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إنى لأجد ريح يوسف
كم أشتاق إلى رؤياك  ..   

وأدعو الله أن يمتِّعني في الجنة بلقياك
لأسمع منك تفاصيل قصتك..  

وكيف واجهتَ أعاصير محنتك
كيف انتصر الأمل على الألم..  
وتغلَّب العفاف على الإسفاف

وغمر الإحسان غدَرات الإخوان..  
واستعلى الإيمان فوق الطغيان

كيف كنتَ الأروع حين كانوا الأسوأ .. 
علِّمني كيف أكون  أنت؟
كيف أحيا يوسفيَّا:    

أصبر وأتقي ..  أثبت وأهتدي ..  أعفو وفوق الأحقاد أرتقي.. 
كيف أبني صرح أمتي ..
أيها الكريم ابن الكريم..

أنت مدرسة الوحي وجامعة النبوة..  ونحن تلامذتك اليوم
كلنا آذان صاغية وقلوب واعية..  آثارَك نقتفي ..  

ومن دروس محنتك نستقي ..
وفي جنة الخلد عند الله نلتقي

يوسف أيها الصديق
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أحاديث نبوية يوسفية تشويقية!
ــل الله«.  ــن خليِ ــي الله اب ــن نب ــي الله اب ــن نب ــي الله اب ــاس يوســف نب »أكــرم الن

ــم: 3353 ــاري رق ــح البخ صحي
»أُعْطيِ يوسف شطر الُحسْن«. صحيح الجامع رقم: 1062

ــح  ــم«. صحي ــن إبراهي ــحاق ب ــن إس ــوب ب ــن يعق ــف ب ــاس يوس ــرم الن »أك
الجامــع رقــم: 1217

اعــي لأجَبْتُــه«. صحيــح  ــجن مــا لَبـِـثَ يوســف، ثــم أتــاني الدَّ »لــو لَبثِْــتُ في السِّ
البخاري رقــم: 6992

»عجِبــتُ لصــر أخــي يوســف وكرمــه - والله يغفــر لــه - حيــث أُرسِــل إليــه 
ليُســتَفْتى في الرؤيــا، ولــو كنــت أنــا لم أفعــل حتــى أخــرج، وعجبــت لصــره 
وكرمــه - والله يغفــر لــه - أتــى ليخــرج فلــم يخــرج حتــى أخبرهــم بعــذره، 

ولــو كنــت أنــا لبــادرت البــاب«. السلســلة الصحيحــة رقــم: 1945
ــه الآلام  نزلــت ســورة يوســف في عــام الحــزن، وهــو عــام اشــتدت في
أبي  وعمــه  خديجــة  زوجتــه  لوفــاة  صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  عــى  والأحــزان 
هــذه  فنزلــت  الحــزن(،  )عــام  بـــ  العــام  ذلــك  عــرف  طالــب؛ حتــى 
الســورة لتعلــم المســلمين كيفيــة التعامــل مــع الأحــزان التــي ترافــق 

الحيــاة. ومصاعــب  الشــدائد 
قــال الإمــام ابــن القيــم: »وفي هــذه القصــة مــن العــر والفوائــد 
ــا  ــق الله أن نفرده ــا إن وف ــدة، لعلن ــف فائ ــى الأل ــد ع ــا يزي ــم م والحك

مســتقل«. مصنــف  في 
ــل  ــه أه ــه ب ــا يتفكَّ ــم مم ــف ومري ــورة يوس ــدان: »س ــن مع ــد ب ــال خال ق

ــة«. ــة في الجن الجن

أحاديث نبوية يوسفية
»أكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي 

الله ابن نبي الله ابن خليِل الله«.
 صحيح البخاري رقم: 3353

»أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم«. 

صحيح الجامع رقم: 1217

»أُعْطيِ يوسف شطر الُحسْن«.
 صحيح الجامع رقم: 1062

لَبـِـثَ  مــا  ــجن  السِّ في  لَبثِْــتُ  »لــو 
اعــي لأجَبْتُــه«.  يوســف، ثــم أتــاني الدَّ

صحيح البخاري رقم: 6992

»عجِبــتُ لصــر أخــي يوســف وكرمه 
- والله يغفــر لــه - حيــث أُرسِــل إليــه 
ــا لم  ليُســتَفْتى في الرؤيــا، ولــو كنــت أن
أفعــل حتــى أخــرج، وعجبــت لصــره 
وكرمــه - والله يغفرلــه - أتــى ليخــرج 
فلــم يخــرج حتــى أخبرهــم بعــذره، 

ولــو كنــت أنــا لبــادرت البــاب«. 
السلسلة الصحيحة رقم: 1945
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله 
وصحبه أجمعين.

ــزال القصــص القــرآني مصــدر إلهــام لكثــر مــن العــر والــدروس التــي  لا ي
تصلــح أن تكــون نبراسًــا لنــا في الطريــق، خاصــة أن الأحــداث تتشــابه، 
ــلين،  ــاء والمرس ــوال الأنبي ــتحضار أح ــتدعي اس ــوم تس ــلم الي ــوال المس وأح
ــيفعلون؟ ــوا س ــاذا كان ــيتصرفون وم ــوا س ــف كان ــا: كي ــوا بينن ــو كان ــاذا ل وم
ــرة ــو للع ــل ه ــاع، ب ــب الإمت ــت وطل ــلء الوق ــس لم ــرآني لي ــص الق - القص
الأحــداث  في  للحيــاة  باعثًــا  القــرآن  القصــص  كان  ولــذا  والانتفــاع؛ 
الســابقة، يســتحضرها عــر آلاف الســنين لتكــون حــاضرة حيــة بأحداثهــا 
وتفاصيلهــا، وكأنهــا تقــع اليــوم أمــام عينيــك، لم يغــر الزمــان منهــا شــيئًا، 
ودقــة أحداثهــا دقــة الوحــي القــرآني، كل حــرف منهــا صــدق وحــق.
- ومــن أحســن القصــص التــي جــاء بهــا القــرآن ســورة يوســف، وهــي
مــن  آيــة  تتنــاول كل  الرســالة، وهــي مجمــوع خواطــر  موضــوع هــذا 
نــورًا(،  كتــابي )جعلنــاه  أوردتهــا مختــرة في  أن  بعــد  الســورة،  آيــات 
ثــم رأيــت أن أغــوص في المعــاني أكثــر، لأســتخرج الكنــوز والجوهــر.
- نزلــت ســورة يوســف في عــام الحــزن، وهــو عــام اشــتدت فيــه الآلام 
والأحــزان عــى رســول الله صلى الله عليه وسلم لوفاة زوجته خديجــة وعمه أبي طالب؛ حتى 
عــرف ذلــك العــام بـــ )عــام الحــزن(، فنزلــت هــذه الســورة لتعلــم المســلمين 
ــاة. ــب الحي ــدائد ومصاع ــق الش ــي تراف ــزان الت ــع الأح ــل م ــف التعام كي
ولــذا صارت هذه الســورة ســلوى لكل مكروب، فقــد حُكِي عن ابن عطاء 

F
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أنه قال: لا يســمع ســورة يوسف محزون إلا استروح إليها، أو استراح إليها.
وكيــف يتســلل الحــزن لمــن عــاش معانيهــا، وهــي مفتــاح الأمــل بعــد الألم، 
ــلل إلى  ــاؤل يتس ــك التف ــدة، وذل ــد الش ــرج بع ــر، والف ــد الك ــر بع والج
ــي  ــر الت ــد والع ــح بالفوائ ــع، ينض ــويقي رائ ــي تش ــياق قص ــك في س قلب

ــم:  ــن القي ــى قــال اب تزدحــم بهــا الســورة، حت
»وفي هــذه القصــة مــن العــر والفوائــد والحكــم مــا يزيــد عــى الألــف 

فائــدة، لعلنــا إن وفــق الله أن نفردهــا في مصنــف مســتقل«.
يقول أحد الكتاب الصحفيين المشهورين:

»في حافظــة دروسي المهنيــة أننــي حــرت في كليــة الصحافــة بجامعــة 
ــوع  ــول موض ــا ح ــاضرات فيه ــزت المح ــورك دورة ترك ــا في نيوي كولومبي
واحــد هــو: )الخــر الصحفــي وعنــاصره(، ووقــف أحــد الحاضريــن يومًــا 
ــا للخــر المثــالي في  في قاعــة الــدرس يعــدد أمــام ســامعيه مــا اعتــره ضروريًّ

ــال:  ــه ضمــن مــا ق ــه، وكان قول رأي
»إن الخبر المثير هو ذلك الذي يحتوي على أشياء من خمسة عناصر:

شيء مــن الملكيــة، وشيء مــن الديــن، وشيء مــن العلاقــة بــن الرجــل 
والمــرأة، وشيء مــن الجريمــة، وشيء مــن الغمــوض«.

- والعجيب أنا العناصرالخمسة في سورة يوسف، والملكية لأن الأحداث
 تجري في قصر العزيز وتنتقل إلى قصر الملك.

والدين: حيث نبي الله يوسف بن نبي الله يعقوب.	
والعلاقة بين الرجل والمرأة في مراودة امرأة العزيز ليوسف عن نفسه.

وشيء مــن الجريمــة في إلقــاء يوســف في البئــر، وجريمة مراودته عن نفســه.
وشيء مــن الغمــوض مــن أول القصــة إلى منتهاهــا يجعلــك في حــرة كيــف 

ســتنتهي فصــول المؤامــرات والمغامــرات.

المقدمة



A

A
8

		 - وليــس عجيبًــا أن يصــل البــر إلى هــذه العنــاصر بعــد مئــات الســنين مــن
ــاس،  ــاه الن ــذي يجــذب انتب ــوع الخــر ال د ن ــي تحــدِّ ــة، والت  الخــرة الصحفي
لكــن مــن إعجــاز القــرآن أن تكــون هــذه العنــاصر وأكثــر منهــا موجــودة 
ــوق،  ــح وأش ــل وأوض ــل وأكم ــف وأجم ــورة أع ــف، وبص ــورة يوس في س

ــا. ــرى والثري ــن الث ــة، ب ــن صياغــة البــر والصياغــة الإلهي ــارق ب وف

 أســأل الله العظيــم  أن يجعــل هــذه الرســالة 
و,ان   ، الله  كتــاب  تدبــر  في  غامــرة  متعــة 
قلوبًــا   يضيــئ   منــرًا  مصباحًــا  يجعلهــا 
ــراح ،   ــق الج ــآسي  وعم ــول الم ــن ط ــت  م أظلم
لتحســن الظــن بــالله وتستمســك بهــداه.

O

Y
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   المقطع الأول:

 من ملامح إعجاز القرآن ..

 الآيات )1ـ 3(

المقطع الأول

من ملامح إعجاز القرآن .. 
 الآيات )1 ـ 3(
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﴿ ڻ﴾ ]يوسف:1[:
 تحــدٍّ ! هــا هــي حــروف اللغــة بــن أيديكــم، فأتــوا بمثــل هــذا القرآن، 

أو ســورة منــه، بــل آيــة واحــدة، ولن تســتطيعوا.
﴿   ۀ  ۀ  ہ  ہِ﴾ ]يوسف:1[:

الإشــارة بلفــظ ﴿   ۀ﴾ ومــا فيــه مــن معنــى البُعْــد، إشــارة  
التعظيــم  إلى عظمــة الآيــات وعلــو مقامهــا، فليســتحضر قلبــك 

والتبجيــل وأنــت تقــرأ هــذه الســورة لتتفاعــل معهــا. 
﴿  ۀ  ۀ  ہ  ہ﴾ ]يوسف:1[:

المراد بالكتاب القرآن، والمبين مشتق من:
- فعــل )بــان( أي ظهــر إعجــازه، فالقــرآن معجــزة، وإعجــازه في  

    بلاغته وإخباره بالغيب وغير ذلك من وجوه الإعجاز.
- أو فعــل )أبــان( أي أظهــر. قــال الزجــاج: »مُبــنِّ للحــق مــن 

    الباطل، والحلال من الحرام«. 
﴿ ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ﴾ ]يوسف:1[:

أبــان لنــا القــرآن كل مــا نحتاجــه في حياتنــا حتــى أدق التفاصيــل. قيل 
ــراءَة؟  ــى الِخ ــم كلَّ شيء حت ــم نبيُّك ــد علَّمك ــارسي: ق ــلمان الف لس
ــوْلٍ، أو أن  ــطٍ أو بَ ــة لغائِ ــتَقبلِ القبل ــا أن نس ــد نهان ــل، لق ــال: »أج ق
ــار، أو أن  ــة أحج ــن ثلاث ــلَّ م ــتَنجِي بأق ــن، أو أن نس ــتَنجِي باليم نس

ــعٍ أو بعظــمٍ«. نســتَنجِي برَجِي
وفي روايــة: قــال لــه بعــضُ المشركــن - وهــم يســتَهزِئون بــه -: »إني 

أرى صاحبَكــم يعلِّمكــم كلَّ شيء حتــى الِخــراءة«. 

Y

Y
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﴿  ۀ  ۀ  ہ  ہ﴾ ]يوسف:1[:
 افتخــر بدينــك الــذي أظهــره الله، ولا تخجــل من شــعيرة من شــعائره، 
ففخــرك الحقيقــي في الوقــوف تحــت لوائــه، واقتفــاء آثــار النبــوة.

﴿ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے﴾ ]يوسف:2[:
أنــزل الله القــرآن عــى العــرب بلســانهم كــي يفهمــوه ويعقلــوه، فعــى 
ــم النــاس بــا يفهمــون، فيســتعمل لغــة العــر التــي  كل داعيــة أن يكلِّ
توصــل رســالته إليهــم بوضــوح، فتقــوم عليهــم الحجــة ويتــم البــاغ. 

﴿ہ  ھ  ھ  ھ  ﴾ ]يوسف:2[:
 ولأنــه نــزل بلغتكــم أيهــا العــرب، كان أشــدَّ في إقامــة الحجــة عليكــم، 

وأقطــع لأعذاركــم في عــدم العمــل بــه مــن غــر العــرب.
﴿ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴾ ]يوسف:3[: 

ــن  ــض؛ لك ــن البع ــا يظ ــة ك ــعَ قِصَّ ــح - جم ــص - بالفت ــس القَص لي
ه قَصَصًــا، واقتصصت الحديث  القَصَــص من قولــه: قَصَّ أثره، ويقُصُّ
ــرك  ــه: ﴿  ڭ  ڭ﴾ أي نخ ــه، فقول ــى وجه ــه ع أي رويت
ــث. ــن الحدي ــك أحس ث ــأ، ونحدِّ ــك أحســن النب ــر، وننبئ ــن الخ أحس

﴿ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴾ ]يوسف:3[: 
سورة يوسف تقاوم حملات الزيف والتشويه!

ــي  ــة الت ف ــب الســابقة المحرَّ ــوراة والكت ــة تعريــض بقصــص الت في الآي
ــيطانًا  ــارث ش ــن الح ــر ب ــد كان الن ــل، فق ــن الأباطي ــرًا م ــوت كث ح
مــن شــياطين قريــش، وكان يســافر إلى العراق والشــام  لكونــه تاجــرًا، 
ــاً:  ــا قائ ــاس به ث الن ــدَّ ــة ح ــاد إلى مك ــإذا ع ــاطيرهم ، ف ــم أس فيتعل
ــا منــي؟«. قــال ابــن هشــام: »وهــو الــذي  »بــاذا محمــد أحســن حديثً

Y
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قــال في مــا بلغنــي:  ﴿  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ﴾ ]الأنعــام:93[«.
﴿ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

                ۆ﴾ ]يوسف:3[: 
هــل ســورة يوســف هــي أحســن القصــص؟! والجــواب: كلا. قــال 

الإمــام ابــن تيميــة: 
ــه، ليــس المــراد  ــهُ في كِتَابـِـهِ فهــو أحســن مَِّــا لم يَقُصَّ »يتنــاولُ كُلَّ مــا قَصَّ

ــال:    ﴿ڭ   ــذا ق ــصَّ في القــرآن«؛ ول ــا قُ ــة يوســف أحســن م أَنَّ قِصَّ
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴾، ولم يقــل: بــا أوحينــا إليــك هــذه 

الســورة. 
﴿ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

                   ۆ﴾  ]يوسف:3[: 
لمــاذا ســورة يوســف بالتحديــد؟! والجــواب: لم تكــن قصــة يوســف 
عليــه الســام معروفــة لــدى العــرب قبــل نــزول القــرآن إجمــالً ولا 
ــرب  ــي كان الع ــاء الت ــص الأنبي ــن قص ــا م ــاف غيره ــاً، بخ تفصي
ــا،  ــاً له ــف مفصِّ ــة يوس ــا قص ــرآن مبينً ــاء الق ــالً، فج ــا إجم يعرفونه
ورُوِي أن اليهــود أمــروا كفــار مكــة أن يســألوا النبــي صلى الله عليه وسلم عــن الســبب 

الــذي أحَــلَّ بنــي إسرائيــل بمــر، فنزلــت الســورة.
﴿ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴾ ]يوسف:3[: 

قــال ســعد بــن أبي وقــاص في قــول الله عــز وجــل: ﴿ۓ  ۓ  
ــول الله صلى الله عليه وسلم،  ــى رس ــرآن ع ــزل الله الق ڭ  ڭ  ڭ﴾:  أن
ــا،  ــا رســول الله .. لــو قصصــت علين ــوا: ي ــا، فقال فتــاه عليهــم زمانً

فأنــزل الله: ﴿ ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ﴾
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 فتلاهــا  ڭ﴾،  ڭ   ڭ   ۓ   ﴿ۓ   قولــه:  إلى 
ــزل  ــا، فأن ثتن ــو حدَّ ــا رســول الله .. ل ــوا: ي ــا، فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم زمانً

ڤ﴾. ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ     ﴿ تعــالى:  الله 
 ] الزمر:23[: 

﴿ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅَ﴾ ]يوسف:3[: 
ــة  ــة، وغفل ــا مذموم ــك أنه ــراض، ولا ش ــة إع ــان: غفل ــة نوع والغفل
ــيّء، وهــذه لا يســلَمُ منهــا بــر،  ــى الجهــل والذهــول عــن ال بمعن
ــال  ــه. ق ــا لمقام ــل تشريفً ــه صلى الله عليه وسلم بالجه ــفَ نبي ــأ أن يص ــن الله لم يش ولك
ــال  ــة؛ لإج ــم بالغفل ــدم العل ــن ع ــر ع ــمي: »والتّعب ــة القاس العلام

ــي صلى الله عليه وسلم«. ــدر النب ق

Y13

من ملامح إعجاز القرآن
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المقطع الثاني:

 رؤيا يوسف عليه السلام 

الآيات )4ـ 6(

المقطع الثاني

رؤيا يوسف عليه السلام
 الآيات )4 ـ 5(
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Y

Y

Y

﴿ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى    ى  ئا  ئا
                   ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ﴾]يوسف: 4[:

جاء في الحديث 
أن الرؤيــا الصالحــة جــزء مــن أربعــن جــزءًا مــن 
وعشريــن  واحــد  أو  جــزءًا،  عشريــن  أو  النبــوة، 
الأحاديــث؟! بــن  الاختــاف  هــذا  سر  فــا  جــزءًا، 

 قــال ابــن عبــد الــر: »اختــاف الآثــار في هــذا البــاب في عــدد أجــزاء 
الرؤيــا ليــس ذلــك عنــدي اختــاف متضــاد متدافــع، فعــى قــدر 
ــزاء  ــى الأج ــم ع ــا منه ــون الرؤي ــاه تك ــا وصفن ــاس في ــاف الن اخت
المختلفــة العــدد، فمــن خلصــت نيتــه في عبــادة ربــه ويقينــه وصــدق 

ــرب«. ــوة أق ــدق، وإلى النب ــاه أص ــت رؤي ــه، كان حديث
﴿ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

                         ڀ﴾]يوسف:5[:
 عن أبي قتادة بن ربعي قال:

مــن  والحلــم  الله،  مــن  »الرؤيــا  يقــول:  الله صلى الله عليه وسلم   ســمعت رســول 
الشــيطان، فــإذا رأى أحدكــم شــيئًا يكرهــه، فلينفــث عــن يســاره 
ثــاث مــرات إذا اســتيقظ، وليتعــوذ بــالله مــن شرهــا، فإنهــا لــن تــره 
إن شــاء الله«.الكلــم الطيــب رقــم: 50. قــال أبــو ســلمة: إن كنــت لأرى 
ــا هــي أثقــل عــي مــن الجبــل، فلــا ســمعت بهــذا الحديــث فــا  الرؤي

ــا. ــت أباليه كن
﴿ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

                         ڀ﴾]يوسف: 5[:
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 صحَّ عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
ثلاثًــا،  يســاره  فليبصــق عــن  الرؤيــا يكرههــا،  »إذا رأى أحدكــم 
وليســتعذ بــالله مــن الشــيطان ثلاثًــا، وليتحــول عــن جنبــه الــذي كان 

عليــه«. صحيــح الجامــع رقــم: 551
﴿ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴾]يوسف: 5[:

ه، أي يســتبشر بهــا لكــن لا تقعِــده عــن  ه ولا تغُــرُّ  رؤيــا المؤمــن تــرُّ
العمــل والأخــذ بالأســباب.

﴿ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴾]يوسف: 5[:
 من الحكمة كتمان الأخبار التي هي مظنة الغيرة أو الحسد.

﴿ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴾]يوسف: 5[:
ــر  ــى غ ــا ع ــصَّ الرؤي ــل في ألا نق ــة أص ــذه الآي ــي: »ه ــال القرطب  ق

ــا«. ــل فيه ــن التأوي ــن لا يحس ــى م ــح، ولا ع ــفيق ولا ناص ش
﴿ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴾]يوسف: 5[: 

نعمــة  ذي  كل  فــإن  بالكتــان،  الحوائــج  إنجــاح  عــى  »اســتعينوا 
943 رقــم:  الجامــع  صحيــح  محســود«. 

﴿ ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ
                         ڀ﴾]يوسف: 5[: 

ــا؛  ــل الرؤي ــن العــربي: »هــذا يــدل عــى معرفــة يعقــوب بتأوي قــال اب
لأن نهيــه لابنــه عــن ذكرهــا، وخوفــه عــى إخوتــه مــن الكيــد لــه مــن 
ــالِ  ــم، ولم يب ــه فيه ــم وتقدم ــم بأنهــا تقتــي ظهــوره عليه ــا عل أجله
بذلــك يعقــوب؛ فــإن الرجــل يــود أن يكــون ولــده خــرًا منــه، والأخ 

لا يــود ذلــك لأخيــه«.
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18

19

20

21

رؤيا يوسف عليه السلام



A

A
18

﴿ ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ
                         ڀ﴾]يوسف: 5[: 

ــر  ــاع، وكث ــك للإقن ــار وذل ــى للصغ ــكام ضروري حت ــل الأح  تعلي
مــن الأســاليب التريويــة الخاطئــة تعتمــد عــى إصــدار الأوامــر دون 

ــاء. ــاد والصــدام مــع الآب ــورِث العن ــح الأســباب، فت توضي
ر أخــاه المســلم إذا  في الآيــة دليــل عــى أنــه يبــاح للمســلم أن يحــذِّ
ا، ولا يكــون ذلــك داخــاً  خــاف عليــه خطــرًا مــن مُعْتَــدٍ يريــد بــه شرًّ

ــة. في الغيب
﴿ ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

                         ڀ﴾]يوسف: 5[: 
 لا يغنــي حــذرٌ مــن قــدَر! لم يخــر يوســف إخوتــه برؤيــاه، ومــع هــذا 

ره الله مــن طريــق آخــر. وقــع مــا قــدَّ
 

Y

Y
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المقطع الثالث:

 خيوط مؤامرة  الإخوة

 الآيات )20-7(

المقطع الثالث

خيوط مؤامرة الإخوة
 الآيات )7 ـ 20(
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:]7 ڌ﴾]يوســف:  ڍ   ڍ     ڇ   ڇ   ڇ  ڇ     ﴿
 كلــا زادت الأســئلة زاد الفهــم، وهــذا أفضــل بكثــر مــن أســلوب 
التلقــن، ويــؤدي لتوصيــل المعلومــة بصــورة أوضــح مــع ترســيخها 
ــاس: كيــف أصبــت هــذا العلــم؟  ــن عب ــل لاب ــذا قي في الأذهــان ؛ ول
فقــال: لســان ســؤُول، وقلــب عقــول، وقــال بعــض الحكــاء: ليســت 

رب، بــل الســؤال. الإجابــة هــي التــي تنــر الــدَّ
:]8 ڑ﴾]يوســف:  ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ﴿ڎ  
ــم: أي  ــل لحكي ــي. قي ــري وطبيع ــر فط ــر أم ــام بالصغ ــع أن الاهت  م
أبنائــك أحــبُّ إليــك؟ فقــال: »الصغــر حتــى يكــر؛ والغائــب حتــى 
يعــود، والمريــض حتــى يُشــفَى«، لكــن عمــى البصائــر أمــات الضمائــر.
:]8 ڑ﴾]يوســف:  ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ﴿ڎ  

 احذروا فرط المحبة!
 قال الشيخ عبد الله العلَمي:

بًّا .. أو حبيبًا واذكر بني يعقوبا      واحذر الناس أن يــروك مُِ
دوا المحـبـــوبا      ضلَّلوا من أحب وهو أبوهم .. ثم ظلمً شرَّ

﴿ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ  ک  ک
                    ک    ک  گ  گ  گ﴾]يوسف: 8[:

كبائــر  إلى  الحســد  دفعهــم  كيــف  انظــر   ! ويصُــمُّ يُعمــي  الحســد   
الذنــوب، فــكان منهــم ثــاث جرائــم: اســتحلّوا قتــل يوســف عليــه 
الســام، ووصفــوا أباهــم –وهــو النبــي المرســل- بوصــف لا يليــق 

ــم. أبــدًا، واســتمرؤوا الكــذب ليخدعــوا أباه
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قال ابن الجوزي:
»رأيــتُ النــاس يذمــون الحاســد، ويبالغــون، ويقولــون: لا يحســد إلا 
ــه  ــى أخي ــل ع ــه، ويبخ ــرضى بقضائ ــة الله، ولا ي ــادي نعم ــر، يع شري

المســلم، فنظــرت في هــذا، فــا رأيتــه كــا يقولــون.
وذاك أن الإنســان لا يجــب أن يرتفــع عليــه أحــد؛ فــإذا رأى صديقــه 
قــد عــا عليــه، تأثــر هــو، ولم يحــب أن يرتفــع عليــه، وودَّ لــو لم ينــل 
ــه،  ــع علي ــا يرتف ــال ذاك، لئ ــا ن ــو م ــال ه ــال، أو أن ين ــا ين ــه م صديق
وهــذا معجــون في الطبــع، ولا لــوم عــى ذلــك؛ إنــا اللــوم أن يعمــل 

بمقتضــاه مــن قــول أو فعــل.
قــال الحســن: ليــس مــن ولــد آدم أحــد إلا وقــد خُلِــق معــه الحســد، 

فمــن لم يجــاوز ذلــك بقــول ولا بفعــل، لم يتبعــه شيء«.
﴿ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ  ک  ک

                    ک    ک  گ  گ  گ﴾]يوسف: 8[:
ــا  ــق، أحيانً ــى الح ــاع ع ــة أو اجت ــة خيري ــاً علام ــرة دائ ــت الكث  ليس

ــك. ــس ذل ــون عك تك
﴿  ک    ک  گ  گ  گ﴾]يوسف: 8[:

 قــارن بــن قولهــم وقــول يوســف لأبيــه: ﴿  ې﴾]يوســف: 4[، 
لتعــرف سر حــب يعقــوب ليوســف، فلــم يكــن تفضيلــه له عــن هوى 
ه عــن كل هــذا، لكــن لحســن  أو جمــال شــكل، فــإن مقــام النبــوة منــزَّ
أدبــه ورجاحــة عقلــه، وظهــور أمــارات الاصطفــاء والاجتبــاء عليــه.

﴿  ک    ک  گ  گ  گ﴾]يوسف: 8[:
ــن  ــوة، لم تك ــوت النب ــن بي ــت م ــم في بي ــة!  تربيته ــة رباني ــة هب  الهداي
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ــم. ــم وصلاحه ــة قلوبه ــببًا في هداي س
﴿ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ *  ڳ   ڳ

              ڳ  ڳ  ڱ﴾]يوسف: 9-8[: 
القوة والكثرة تورِث صاحبها الغرور، وتغريه بالظُّلم والعدوان.

﴿ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں
               ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ﴾]يوسف: 9[: 

مــوا العــزم عــى  انظــر كيــف خدعهــم الشــيطان! قــال الســعدي: »فقدَّ
التوبــة قبــل صــدور الذنــب منهــم تســهيلا لفعلــه، وإزالــة لشــناعته، 

وتنشــيطًا مــن بعضهــم لبعــض«.
﴿ڳ   ڳ﴾]يوسف: 9[: 

قــد تختلــف أحــوال الإخــوة مــع اتحــاد الأصــل والبيئــة، فمــع أن 
كلَّهــم أبنــاء نبــي، لكــن شــتان بــن يوســف وإخوتــه!

﴿ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ﴾]يوسف: 9[:
 وظلــم ذوي القربــى أشــدُّ مضاضة..عــى المرء من وقع الحســامِ المهنَّد

﴿ڳ   ڳ﴾]يوسف: 9[: 
ــا، قــد يطيــب  ــا، ولا ابــن التقــي تقيًّ   لا يلــزم أن يكــون ابــن النبــي نبيًّ

ــرع: ﴿  چ  چ  چ   ڇ  ڇ   ــد الف ــل ويفس الأص
.]272 ڍ﴾]البقــرة:  ڇ   ڇ  

﴿ڳ   ڳ﴾ ﴿ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ﴾:
    الازدواجية أسلوب حياة! 

رك ببعض النوافل!   يغريك الشيطان بارتكاب الكبائر، ثم يخدِّ
 اسفِكْ دم أخيك ثم توضأ للصلاة عليه!
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 اغصِبْ ماله ثم أطعِم عياله!
 كُلِ الرشوة وانهب المال العام ثم حجَّ كل عام!

 لا بأس بظلم أخيك ما دامت لك صدقة تحميك!
 وقليل الدم تمسحه دمعة ندم!

يا هذا .. إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدّى الفريضة!
﴿ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے

                ے  ۓ  ۓ﴾]يوسف: 10[: 
ــه الســام: أن أنطــق أحــد  أول صــور لطــف الله تعــالى بيوســف علي
إخوتــه بــرأي كان ســبب إنقــاذه مــن القتــل، ومــع أنــه رأي واحــد بــن 

الأغلبيــة، إلا أنهــم جميعًــا اســتمعوا إليــه وأنفــذوا رأيــه.
﴿ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے
 :]10 ڭَ﴾]يوســف:  ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے       
كلمــة واحــدة جعلهــا الله ســبب إنقــاذ يوســف مــن القتــل، فــا 
تســتهِن بكلمــة حــق تنطــق بهــا، أو نصيحــة تُــدلي بهــا، لعلهــا تكــون 

ــف. ــع يوس ــت م ــا كان ــس ك ــاذ نف ــة في إنق ــر زاوي حج
  ﴿ھ  ھ  ھ  ے﴾]يوسف: 10[:

التاريخ يتكرر وسيتكرر!
مــا الفــارق بــن تآمــر إخــوة يوســف، وتآمــر قريــش عــى النبــي صلى الله عليه وسلم 

ــدوة ؟ في دار الن
مــا الفــارق بــن حرمــان يوســف مــن أبيــه وداره، وحرمــان النبــي صلى الله عليه وسلم 

مــن أحــبِّ بــاد الله إليــه؟
مــا الفــارق بــن العصبــة التــي تآمــرت عــى يوســف، وعصبــة اليهــود 

وقبائــل العــرب الذيــن تآمــروا عــى النبــي صلى الله عليه وسلم؟
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الطريــق واحــد، والعقبــات واحــدة، والعاقبــة كذلــك واحــدة: دائــاً 
للمتقــن، وهــي بشــارة للنبــي صلى الله عليه وسلم وأتبــاع النبــي، فقــد نزلــت ســورة 
يوســف قبيــل الهجــرة إلى المدينــة، لتبــر للمؤمنــن بفتــح قريــب 

ــد. ــد جدي ونــر عجيــب في بل
﴿ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ   ئۆ  ئۈ

                 ئۈ  ئې   ئې  ئې   ﴾]يوسف: 13[:
تعلمــوا حســن الأدب والتوجيــه غــر المبــاشر مــن يعقــوب عليــه 
الســام، فلــم يقــل: أنتــم تحســدون أخاكــم وتحقــدون عليــه، فيتَّهِمهم 
ــه  ــهم، لكن ــداوة في نفوس ــخ الع ــا يرسِّ ــذا مم ــا أرادوا، فه ــة ب صراح

ــف. ــظ يوس ــد( في حف ــر المتعم ــم )غ ــاف تقصيره ــه يخ ــم أن أخبره
﴿ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ   ئۆ  ئۈ

                 ئۈ  ئې   ئې  ئې   ﴾]يوسف: 13[:
الحــزن يكــون عــى مــا فــات، والخــوف ممــا يقــع في المســتقبل، وقــد 
ــه الســام تجــاه يوســف؛  اجتمــع الشــعوران في قلــب يعقــوب علي

ممــا يــدل عــى علــو مكانــة يوســف في قلــب أبيــه.
﴿ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇِ﴾]يوسف: 13[:

 الابن البار يتقي ما يُزِن أباه!
قــال ابــن عاشــور: »وإنــا ذكــر يعقــوب عليــه الســام أن ذهابهــم بــه 
ــب  ــاح في طل ــن الإلح ــم ع ــتقبلً؛ ليصرفه ــا مس ــه حزنً ــدث ب ــدًا يُِ غ

ــاه«. ــار أن يتقــي مــا يحــزن أب ــن الب ــه؛ لأن شــأن الاب الخــروج ب
ئې  ئې﴾ ﴿ ئۆ   ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې   

نهــم حجتهــم وعذرهــم الــذي ســيعتذرون بــه إليــه،  ]يوســف: 13[: لقَّ
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وصــدق الشــاعر حــن قــال:
ل بالمنطق  احفظ لسانك أن تقول فتُبتَلى .. إنّ البلاء مُوكَّ

فــإن قــال قائــل: لقــد صــدرت هــذه الكلمــة مــن يعقــوب عليــه 
الســام وهــو نبــي؟ فالجــواب: ليقــي الله أمــرًا كان مفعــولً.
﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ﴾

]يوســف: 15[: إجمــاع عجيــب وتواطــؤ عــى هــذه الجريمــة البشــعة: 
إلقــاء طفــل في قــاع بئــر، مــع تركــه فريســة للمــوت جوعًــا.

﴿ڀ     ڀ    ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿَ﴾
]يوســف: 15[: ليــس هــذا وحــي النبــوة، فيوســف لم يبلــغ بعــد، بــل 
كان غلامًــا، لكنــه وحــي إلهــام، وقــد يقــع مثلــه للصالحــن تثبيتًــا مــن 

الله، وبشــارة للمظلــوم بــأن الفــرج قريــب.
﴿ٿ   ٿ  ٹ  ٹ﴾]يوسف: 16[: 

قــال القشــري: »تمكــن الكــذّاب مــن البــكاء ســمة خــذلان الله تعــالى 
إيــاه، وفى الخــر: إذا كمــل نفــاق المرء ملــك عينه حتى يبكى ما شــاء«.

﴿ٿ   ٿ  ٹ  ٹ﴾]يوسف: 16[:
لا تنخــدع بحيــل المحتالــن! قــال الشــعبي: كنــت جالسًــا عنــد شريــح 
القــاضي إذ دخلــت عليــه امــرأة تشــتكي زوجهــا وهــو غائــب، وتبكي 
ــال:  ــا أراهــا إلا مظلومــة. ق ــكاء شــديدًا، فقلــت: أصلحــك الله، م ب
ــإن إخــوة يوســف  ومــا علمــك؟ قلــت: لبكائهــا. قــال: لا تفعــل؛ ف

جــاءوا أباهــم عشــاء يبكــون، وهــم لــه ظالمــون.
﴿ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ﴾]يوسف: 17[:

 الكاذب متَّهَم من الكل، حتى من نفسه التي بين جنبيه!
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﴿چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ﴾]يوسف: 18[:
ــعْبي: »قصــة يوســف كلهــا   قصــة القمصــان الثلاثــة! قــال الإمــام الشَّ

في قميصــه..
م،  ــدَّ ــا ألقــوه في الجــبّ، نزعــوا قميصــه، ولطَّخــوهُ بال ــم لمَّ وذلــك أنَّ

وعرضــوه عــى أبيــه.
﴿ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ﴾  ــاهد قــال:  ولمَّــا شــهد الشَّ

.]72 ]يوســف: 
 وقــال: ﴿ۇٴ  ۋ  ۋ﴾ ]يوســف: 93[، ولمــا أتــى 

البشــر إلى يعقــوب بقميصــه، وألقــى عــى وجهــه، فارتــدَّ بصــرا«.
﴿چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ﴾]يوسف: 18[:

 علامــة أخــرى عــى قســوة قلوبهــم تجــاه يوســف، أنهــم نزعــوا 
قميــص أخيهــم الصغــر ليســتعملوه في ترويــج كذبهــم، وتركــوه في 

ــص. ــا قمي ــراء ب الع
﴿چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ﴾]يوسف: 18[:

ق؟!  ليســت هنــاك جريمة كاملة! هذا الــدم المراق فأين القميص الممزَّ
﴿ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴾]يوسف: 18[:

علــم يعقــوب أن الذئــب لم يــأكل يوســف؛ لأن الكواكــب لمــا تســجد 
لــه بعــد! كــن دائــاً بوعــد الله أوثــق منــك ممــا تــراه عينــاك !

﴿ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴾]يوسف: 18[: 
ــرًا  ــول: أم ــه يق ــم، كأن ــم والتفخي ــا للتعظي ــر في ﴿  ڈ﴾ إم التنك
عظيــاً ارتكبتمــوه، أو للإبهــام، أي أمــرا مــن الأمــور المســتورة تحــت 

طــي الكتــان.
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﴿ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴾]يوسف: 18[: 
ــب  ــراق قل ــم اح ــم! رغ ــن أخلاقه ــاء وأحس ــم الأنبي ــم حل ــا أعظ م
ــؤلاء  ــع ه ــكلام م ــن ال ــه إلا أل ــدر من ــف، لم يص ــى يوس ــوب ع يعق

ــام. اللئ
﴿ژ  ژٌ﴾]يوسف: 18[:

 قــال ســفيان الثــوري عــن بعــض أصحابــه: »ثــاث مــن الصــر: ألا 
ــي نفســك«.  ث بوجعــك، ولا بمصيبتــك، ولا تزكِّ تحــدِّ

﴿ژ  ژڑ   ڑ  ک﴾]يوسف: 18[: 
ــل  ــا تحمَّ ــه م ــوب برب ــتعانة يعق ــولا اس ــد، ول ــر أح ــا ص ــولا الله م ل

فــراق يوســف.
﴿ژ  ژڑ   ڑ  ک﴾]يوسف: 18[:  

قال الإمام الرازي: 
»لأن الدواعي النفسانية تدعوه إلى إظهار الجزع، وهي قوية.

والدواعي الروحانية تدعوه إلى الصبر والرضا. 
ــل  ــالى، لم تحص ــه تع ــل إعانت ــا لم تحص ــد، ف ــارب وتجال ــا في تح فكأنه

الغلبــة، فقولــه: ﴿ژ  ژ﴾ يجــري مجــرى قولــه:
ک﴾ ڑ    ﴿ وقولــه:   ،]5 ﴾]الفاتحــة:  ٿ   ٿ      ﴿

]يوسف: 18[ يجري مجرى قوله: ﴿ٿ  ٿ﴾]الفاتحة: 5[.
﴿ڑ  ک    ک  ک  ک ﴾]يوسف: 18[: 

ــذا  ــون في ه ــم كاذب ــا أنه ــذي كان واثقً ــوب ال ــة يعق ــن فراس ــذه م  ه
ــب،  ــف لا الذئ ــرر بيوس ــوا ال ــن ألحق ــم الذي ــم ه ــف، وأنه الوص

ــن. ــالً لم تك ــه ح ــوا ل ــع، ووصف ــم لم تق فقصته
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﴾]يوســف: 18[: ﴿  ژ  ژڑ   ڑ  ک    ک  ک  ک 
لمــاذا لم يســعَ يعقــوب في البحــث عــن يوســف رغــم علمــه بأنــه حي؟! 
قــال الإمــام الــرازي في إجابتــه: »علِــم أن الله تعــالى يصــون يوســف 
ــرد هتــك  ــة، وأن أمــره ســيعظم بالآخــرة، ثــم لم ي عــن البــاء والمحن
أســتار سرائــر أولاده، ومــا رضي بإلقائهــم في ألســنة النــاس، وذلــك 
لأن أحــد الولديــن إذا ظلــم الآخــر، وقــع الأب في العــذاب الشــديد؛ 
ــه  ــم فإن ــوم، وإن انتق ــد المظل ــى الول ــه ع ــرق قلب ــم يح ــه إن لم ينتق لأن

يحــرق قلبــه عــى الولــد الــذي ينتقــم منــه«.
﴿  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ﴾]يوسف: 19[: 

 قــال ابــن كثــر: »أي عليــم بــا فعلــه إخــوة يوســف ومشــروه، وهــو 
ــابق،  ــدَر س ــة وق ــه حكم ــن ل ــه، ولك ــك ودفع ــر ذل ــى تغي ــادر ع ق
ره وقضــاه، وفي هــذا تعريــض لرســوله  ــدَّ ــا ق ــك ليمــي م ــرَك ذل ف
محمــد صلى الله عليه وسلم، وإعــام لــه بــأني عــالم بــأذى قومــك لــك، وأنــا قــادر عــى 
الإنــكار عليهــم، ولكنــي ســأملي لهــم، ثــم أجعل لــك العاقبــة والحكم 

عليهــم، كــا جعلــت ليوســف الحكــم والعاقبــة عــى إخوتــه«.
﴿ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے

          ے﴾]يوسف: 20[:
ــاع  ــاء يُب ــل الأنبي ــاء ونس ــليل الكرم ــا، وس ــبًا وشرفً ــق نس ــرم الخل  أك
كالعبيــد! وهــذا والله مــن هــوان الدنيــا عــى الله، فلــو كانــت ذات قدر 

لديــه، لمــا حــرم منهــا أكــرم الخلــق عليــه. 
﴿ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے

          ے﴾]يوسف: 20[:
 في الحديــث: »لــو كانــت الدنيــا تعــدل عنــد الله جناح بعوضة ما ســقى 
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كافرًا شربة ماء«، الدنيا لا تساوي ريشة ناموسة! والدليل: أن الكافر 
عــدو الله، ولا يُعطَــى العــدو إلا الــيء الخســيس الــذي لا قــدر لــه.
﴿ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے

          ے﴾]يوسف: 20[:
 لا تجعــل للدنيــا في قلبــك قــدرًا، ولا تكــن عنــد نعيمهــا عبــدًا، فإنــك 

إن فعلــت كان قــدرك عنــد الله أهــون منهــا، 
وصدق القائل:

 إذا كان شيءٌ لا يســاوي جميعُه ... جناحَ بعوض عند مَنْ أنتَ عبده
وأَشغَل جزءٌ منه كُلَّك ما الذي ... يكون على ذا الحال قَدْرُك عنده

﴿ہ  ہ  ہ   ھ  ھ﴾]يوسف: 20[:
ــب مــن جريمــة إخــوة يوســف! قــال ابــن الجــوزي:  رســالة لمــن تعجَّ
»كان بعــض الصالحــن يقــول: والله! ما يوســف -وإن باعــه أعداؤه- 

بأعجــب منــك في بيعــك نفســك، بشــهوة ســاعة مــن معاصيــك«.
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المقطع الرابع:

 فتنة امرأة العزيز
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﴿ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴾
ــظ لم  ــه، ولاح ــأوي إلي ــذي ي ــكان ال ــو الم ــوى ه ــف: 21[: المث  ]يوس
يقــل: أكرميــه، بــل أكرمــي المــكان الــذي ينــزل فيــه، فــا أعظــم هــذا 

الإكــرام!! وهــذا مــن لطــف الله بيوســف، لطــف مــا بعــده لطــف.
﴿  ۅ  ۉ  ۉ﴾ ]يوسف: 21[: 

الابتــاء أول درجــة في سُــلَّم التمكــن ؛ لــذا قــال الله بعــد ذكــر إلقــاء 
يوســف في الجــب وبيعــه بثمــن بخــس: ﴿  ۅ  ۉ  

ۉ﴾. 
﴿  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې﴾ ]يوسف: 21[:

أغــال  في  يوســف  وجــود  عــى  ــب  ترتَّ الــذي  هــذا  تمكــن  أي 
العبوديــة؟! والجــواب: رُبَّ منحــة ســاقها الله مــن محنــة، فلــولا 
ــا عــرف يوســف  ــولا الســجن لم ــا كان الســجن، ول ــة لم هــذه العبودي
الســاقي، ولــولا الســاقي لمــا عرفــه ملــك مــر، ولــولا ملــك مــر 
مــا صــار يوســف عــى خزائــن الأرض، فهــذه حلقــات متصلــة مــن 
الأحــداث، ووقــوع أول حــدَث منهــا إعــان عــن بــدأ مسلســل 

أحــداث التمكــن.
﴿ئا  ئە  ئە    ئو﴾ ]يوسف: 21[:

ــرد بالســياق الفعــي، فلــم  ــة بالســياق الاســمي، ولم ت  جــاءت الجمل
ــدل  ــون لا يتب ــم قان ــذا الحك ــك لأن ه ــب الله(، وذل ــل الله: )ويغل يق

ــه الســام أو مــع غــره. مــع يوســف علي
﴿ئا  ئە  ئە    ئو﴾ ]يوسف: 21[:

Y

Y

Y

Y

68

69

70

71

Y67



A

A
33

عجيــب أن تــأتي هــذه الآيــة عقــب ذكــر بيــع يوســف كعبــد يخــدم 
في قصــور الملــوك، ففــي أشــد اللحظــات قســوة يــأتي ذكــر أعظــم 
لــة للابتــاء والتمكــن  البشــارات، وكأن الله يختــر القصــة المطوَّ
ــر  ــط الأعاص ــود الله وس ــن بموع ــرس اليق ــدة؛ لتغ ــة واح في آي

ووقــت الزلزلــة.
﴿ئا  ئە  ئە    ئو﴾ ]يوسف: 21[:

ــرون، ولا  ــون ولا يؤخِّ م ــون، ولا يقدِّ ــون ولا يضع ــاس لا يرفع  الن
ــد الله. ــه بي ــر كل ــدون؛ لأن الأم ــون ولا يُبعِ ب يقرِّ

﴿ئا  ئە  ئە    ئو﴾ ]يوسف: 21[:
ــه أبــوه  في قصــة يوســف دائــاً تخالــف النهايــات البدايــات، فلــا أحبَّ
ــرأة  ــا أرادت ام ــع، ولم ــه ارتف ــه خفض ــا أراد إخوت ــر، ولم ــي في البئ أُلقِ

العزيــز إذلالــه أعــزه الله، والســبب: ﴿ئا  ئە  ئە    ئو﴾.
﴿ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ﴾ ]يوسف: 21[:

قــال أبــو الســعود:  » لا يعلمــون أنَّ  الأمــر كذلــك، فيأتــون ويــذرون 
ــر  ــك! وإن الأم ــم ذل ــى له ــيئًا، وأنَّ ــر ش ــن الأم ــم م ــم أنَّ له ــاً منه زع

كلــه لله عــز وجــل، أو لا يعلمــون لطائــف صنعــه وخفايــا لطفــه«.
﴿ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ﴾ ]يوسف: 21[:

ر في ســورة يوســف قــولُ ربي: ﴿ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     تكــرَّ
آيــات رقــم: 21 ،40 ، 68، ولم يتكــرر  ئۆ﴾ في ثــاث 
نفــس هــذا التكــرار في أي ســورة أخــرى، تذكــرًا لنــا بخفــي لطــف 

ــداره. ــب أق الله وعجي
﴿ ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ﴾ 
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 ]يوسف: 21[: قال ابن الجوزي:
»ومــن عجائــب الجــزاء في الدنيــا أنــه لما امتــدت أيدي الظلــم من إخوة 
يوســف: ﴿ہ  ہ  ہ   ھ  ھ﴾]يوســف: 

20[، امتــدت أكفهــم بــن يديــه بالطلــب يقولــون: ﴿  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ﴾ ]يوســف: 88[« .

﴿ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى﴾ ]يوسف: 22[:
المــراد بالحُكْــم هنــا الحكمــة، والحكمــة هــي الإصابــة في القــول 
والعمــل، والمــراد بالعلــم: علــم زائــد عــى النبــوة، ومنــه علــم 
الديــن والدنيــا،  الواســعة بشــؤون  الــرؤى، والإحاطــة  تأويــل 

العلــم. وتنكــر: ﴿ئى﴾ إشــارة لتعظيــم هــذا 
﴿ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى﴾ ]يوسف: 22[:

من لا حُكم له على نفسه لا حكم له على غيره!
قال القشيري:

ــى  ــه حت ــى نفس ــه ع ــوذ حكم ــاه الله نف ــذي آت ــم ال ــة الُكْ ــن جمل »م
غلَــب شــهوته، وامتنــع عــا راودتــه تلــك المــرأة عــن نفســه، ومــن لا 

ــه عــى غــره«. ــه عــى نفســه فــا حكــم ل حُكــم ل
﴿  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  ی﴾ ]يوسف: 22[:
ــرِدة، وهــي أن كل  ــة مطّ ــد الله العلمــي: »قاعــدة كلي ــال الشــيخ عب ق
ــن  ــن كان ومم ــانه، مم ــدر إحس ــى ق ــاً ع ــاً وعل ــه الله حك ــن يؤتي محس
هــو كائــن، وممــن ســيكون وســوف يكــون، فليعتــر بذلــك القارئــون 

والســامعون«.
﴿ ی  ی  ی﴾ ]يوسف: 22[:
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وعْــدٌ مــن الله لا يتخلــف عــن أي محســن، فــكلُّ مــن أحســن في أقوالــه 
وأعمالــه أحســن الله جــزاءه، ومــن ذلــك قــول الحســن: »مــن أحســن 

عبــادة ربــه في شــبيبته آتــاه الله الحكمــة في اكتهالــه«.
﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴾]يوسف: 23[:

كانــت محنــة يوســف مــع امــرأة العزيــز أشــد مــن محنتــه مــع إخوتــه، 
وصــره عليهــا أعظــم أجــرًا، لأنــه صــر اختيــار مــع وجــود دواعــي 
الســقوط الكثــرة، وأمــا محنتــه مــع إخوتــه، فصــره فيهــا صــر 

ــا. ــا أو كارهً ــا، طائعً ــر عليه ــه إلا الص ــس ل ــرار، ولي اضط
﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴾]يوسف: 23[:

 الأصــل في الأعــراض الســر وعــدم التصريــح. قــال أبــو حيــان: »ولم 
حْ باســمها، ولا باِمــرأة العزيــز، سِــرًا على الحُـــرُم«. يُــرَِّ

﴿ پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ﴾]يوسف: 23[:
 إيجــاز شــديد لذكــر خطوتــن: )تغليــق الأبــواب، والإغــراء بالقول(، 
وفيــه أدب قــرآني باختصــار الــكلام وعــدم الإطالــة في سرد التفاصيل 

كــة للغرائز. المحرِّ
﴿پ  پ﴾]يوسف: 23[:

 المعــاصي المخجلــة والفواحــش المزريــة لا تُتعاطَــى إلا في الخفــاء، 
ــر  ــاس أكث ــن الن ــه ب ــره وفضيحت ــاف أم ــن انكش ــا م ــوف صاحبه لخ

ــد الله. ــه عن ــره وفضيحت ــاف أم ــن انكش ــه م ــن خوف م
﴿  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ  ٹ  ٹ

               ڤ﴾]يوسف:23[: 
 تــدلُّ الآيــة عــى لــزومِ ردِّ الجميــل والمكافــأة عــى الإحســان، وأنَّ مــن 
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قــرَّ في ذلــك كان مــن الظالمــن.
﴿  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴾]يوسف:23[:

ــط،  ــة ق ــخ البشري ــالمٌ في تاري ــح ظ ــا أفل ــة! م ــة قرآني ــر حقيق ــا تقري  هن
ــه.  ــد نفسَ ــم العب ــه: ظل ــؤه وأقبح ــم ومنش وأول الظل

﴿ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴾]يوسف: 24[: 
ــذي حصــل في قلبــه،   قــال ابــن تيميــة: »وهــو برهــان الإيــان الَّ

فــرف الله بــه مــا كان هــمَّ بــه، وكتــب لــه حَسَــنةَ كامِلَــة«.
﴿ڤ  ڤ  ڦ﴾]يوسف: 24[: 

 متــى ينقلــب الهــمُّ بالســيئة إلى حســنة؟! الإجابــة في الحديــث: »قالــت 
الملائكــة: يــا رب ذاك عبــدك يريــد أن يعمــل بســيئة وهــو أبــر بــه، 
فقــال: ارقبــوه، فــإن عملهــا فاكتبوها لــه بمثلهــا، وإن تركهــا فاكتبوها 
لــه حســنة، إنــا تركهــا مــن جــرّاي«. صحيــح الجامــع رقــم: 4356.

﴿ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴾
]يوســف: 24[: والصحيــح في تفســرها أن الــكلام تــم عنــد قولــه: 

﴿ڤ  ڤ  ڦ﴾، ثــم الاســتئناف بقولــه:﴿  ڦ  ڦ    ڄ  
يــدل  حــرف  العــرب  لغــة  في  ولــولا  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴾، 
ــولا مــرضي  ــاعٍ الجــواب لوجــود الــرط، كأن تقــول: ل عــى امتن
لزُرْتُــك، فأنــا أعتــذر أني لم أزرك بســبب مــرضي، فامتنعــت الزيــارة 
لوجــود المــرض، وكذلــك امتنــع الهــمُّ مــن يوســف بســبب وجــود  

برهــان ربــه.
﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴾ ]يوسف: 24[:

 روايــات باطلــة! أن البرهــان هــو أن يوســف رأى صــورة أبيــه 
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ــا عــى إصبعــه، أو أن يوســف رفــع  يعقــوب في ســقف البيــت عاضًّ
رأســه إلى ســقف البيــت، فــرأى مكتوبًــا عليــه: ﴿ژ  ژ  ڑڑ  
ک     ک      ک  ک   گ﴾ ]الإسراء: 32[، فهــذه كلهــا 

ــات.  ــن الإسرائيلي م
﴿ ڃ  ڃ  چ  چ     چ﴾ ]يوسف: 24[:

إذا جاهــدت نفســك بالانــراف عــن الســوء والفحشــاء فــرة مــن 
ــا عنــك. الزمــن، كافــأك الله وأمــر الســوء والفحشــاء أن ينصرف

﴿ ڃ  ڃ  چ  چ     چچ  ڇ   ڇ
                   ڇ  ڇ ﴾ ]يوسف: 24[:

 احفــظ الله يحفظــك! مــن كان لــه رصيــدٌ ســابق مــن الطاعــات 
مــت الصــدق في الخلــوات  حفظــه الله بــا نــال مــن الحســنات، فــإذا قدَّ
والإخــاص بخفــي الأعــال الصالحــات، حمــاك الله مــن الســقوط في 

ــرات. ــش والمنك ــر الفواح بئ
﴿ ڃ  ڃ  چ  چ     چ﴾ ]يوسف: 24[: 

في الآيــة دليــل عــى عصمــة يوســف وبراءتــه مــن الهـَـمِّ بالســوء، فلــم 
ــاه أن يوســف  يقــل أن الله صرفــه عــن الســوء والفحشــاء، فهــذا معن
هًــا نحــو الســوء، وهــو مــا لم يحــدث، بــل أخــر الله أن الســوء  كان متجِّ

والفحشــاء كانــا متوجهــن إلى يوســف، فصرفهــا الله عنــه.
﴿ ڃ  ڃ  چ  چ     چ﴾ ]يوسف: 24[:

ــا إلا مــن غفــل قلبــه عــن   قــال ابــن مفلــح: »ولا يُبتَــى بالعشــق غالبً
الله وعــن ذكــره وعــن أمــره ونهيــه. قــال تعــالى في حــق يوســف: 

﴿ ڃ  ڃ  چ  چ     چچ  ڇ   ڇ  
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أن  عــى  ذلــك  يــدل   ،]24 ﴾ ]يوســف:  ڇ  ڇ  
الإخــاص ســبب لدفــع الســوء والفحشــاء، فالقلــب إذا امتــأ مــن 
ى بــه، واســتغنى بــه عما ســواه«. ذلــك اســتحلاه عــى كل شيء، وتغــذَّ

﴿ ڃ  ڃ  چ  چ     چ﴾ ]يوسف: 24[:
 داء العشق ودواؤه! 

ــن أدواء  ــق م ــس العش ــاء: »لي ــض الحك ــال بع ــل: ق ــن عقي ــال اب ق
الحكــاء، إنــا هــو مــن أمــراض الخلفــاء الذيــن جعلــوا دأبهــم 
ولهجََهــم متابعــة النفــس، وإرخــاءَ عنــان الشــهوة، وإفــراط النظر في 
المستحســنات مــن الصــور، فهنالــك تتقيــد النفــس ببعــض الصــور 
ــال:  ــج فيق ــم تله ــوق، ث ــم تتش ــوق، ث ــم تت ــف، ث ــم تأل ــس، ث فتأن
عشــق، والحكيــم مــن اســتطال رأيــه عــى هــواه، وتســلطت حكمتــه 
أو تقــواه عــى شــهوته، فرعونــات نفســه مقيــدة أبــدًا، كصبــي بــن 
يــدي معلِّمــه، أو عبــدٍ بمــرأى ســيده، ومــا كان العشــق إلا لأرعــن 
تجــارة،  أو  بصناعــة  ولــو  مشــغول  في  يكــون  أن  وقــلَّ  بطّــال، 
فكيــف بعلــوم شرعيــة أو حكميــة؟ فإنهــا صارفــة عــن ذلــك«.

﴿ ڃ  ڃ  چ  چ     چ﴾ ]يوسف: 24[:
 أمــام أعاصــر الفتــن إيــاك إيــاك أن تركــن لســابق صلاحــك أو 
شــهرة عبادتــك  . فــا عاصــم إلا الله، فاســتغث بــه، واســأله النجــاة.

﴿ ڇ   ڇ  ڇ  ڇ ﴾ ]يوسف: 24[:
 مــن دلائــل بــراءة يوســف! قــال الإمــام الزمخــري: »ولــو وُجِــدَت 
مــن يوســف عليــه الســام أدنــى زلــة، لنعُِيَــت عليــه، وذُكِــرت توبتــه 
واســتغفاره، كــا نُعيَــت عــى آدم زلتــه، وعــى داود، وعــى نــوح، 
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ــتغفارهم،  ــم واس ــرت توبته ــون، وذُكِ ــى ذى الن ــوب، وع ــى أي وع
ــا، فعُلِــم بالقطــع أنــه ثبــت  ي مخلصًّ كيــف وقــد أثنــى الله عليــه وسُــمِّ
في ذلــك المقــام الدحــض، وجاهــد نفســه مجاهــدة أولى القــوّة والعــزم، 
حتــى اســتحق مــن الله الثنــاء في مــا أنــزل مــن كتــب الأولــن، ثــم في 
ق لهــا، ولم يقتــر  القــرآن الــذي هــو حجــة عــى ســائر كتبــه ومُصــدِّ
ــه  ــدي ب ــا؛ ليقت ــة عليه ــورة كامل ــل ضَرب س ــه، ب ــتيفاء قصت ــى اس ع
الصالحــون إلى آخــر الدهــر في العفــة وطيــب الإزار، والتثبــت في 

ــار«. مواقــف العث
﴿ڍ   ڌ﴾]يوسف: 25[:

إذا كنــت خاليًــا، وحاصرتــك الشــهوة، فاهــرب عــى الفــور، وابحث 
ــن الباب. ع

﴿ڍ   ڌ﴾]يوسف: 25[: 
ــا بلغــت درجــة صلاحــك وعلمــك، فاهــرب مــن الفتــن ومــن  مهـ

ــود. ــرار محم ــو ف ــجعان، وه ــرار الش ــذا ف ــا، فه ــا أدّى إليه كل م

﴿  ڈ  ژ  ژ  ڑ﴾]يوسف: 25[: 
 قــال البقاعــي: »ولم يقــل: ســيدهما؛ لأن يوســف عليــه الصــاة 
ي ظلــاً(، ولأن المســلم لا  والســام لم يدخــل في رِقٍّ )وإنــا اشــرُِ

يُملَــك وهــو الســيد )فــا ســيادة لكافــر عــى مســلم(«.
﴿ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ        ڳ  ڳ     ڳ   ڳ

                                                ڱ  ﴾ ]يوسف: 25[: 
ــا عــى  ــه الســام حمله ــا الشــديد ليوســف علي ــوسي: »حبه ــال الآل ق
رعايــة دقيقتــن في هــذا الموضــع، وذلــك لأنهــا بــدأت بذكــر الســجن 
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ــرت ذكــر العــذاب؛ لأن المحــب لا يســعى في إيــام المحبــوب،  وأخَّ
وأيضًــا إنهــا لم تذكــر أن يوســف عليــه الســام يحــب أن يقابــل بأحــد 
هذيــن الأمريــن، بــل ذكــرت ذلــك ذكــرًا كليًّــا صونًــا للمحبــوب عــن 

الذكــر بالــر والألم«.
﴿ ک  گ  گ  گ﴾ ]يوسف: 25[: 

 قــال القشــري: »فذكــر الأهــل هاهنــا غايــة تهييــج الحمِيّــة، وتذكــرٌ 
بالأنفــة«.

﴿   گ  ڳ  ڳ     ڳ   ڳ        ڱ  ﴾ ]يوسف: 25[: 
ــر العزيــز   يــدل عــى حــرص المــرأة عــى حيــاة يوســف، لكــي لا يفكِّ
ه بــن أمريــن ليــس فيهــا  في قتلــه، وهــذا غايــة الدهــاء منهــا، أن تخــرِّ

المســاس بحيــاة يوســف.
﴿ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ﴾ ]يوسف: 26[: 

ــقٌ في  ــع كلــات فحســب، فالصــادق واث دافــع عــن أبشــع تهمــة بأرب
ــه. لٌ عــى رب نفســه، متــوكِّ

﴿ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ﴾ ]يوسف: 26[: 
لم يســبقها يوســف بالــكلام ســرًا لهــا وصيانــة لعِرضهــا، فلــا اتهمتــه 

زورًا اضطــر للدفــاع عــن نفســه.
﴿ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ﴾ ]يوسف: 26[: 

ــف  ــح يوس ــري: »أفصَ ــام القش ــال الإم ــة! ق ــق حرم ــس للفاس   لي
ــا«. ــب حفظه ــة يج ــق حرم ــس للفاس ــا، إذ لي ــام بجُرمِه ــه الس علي

﴿ڻ  ڻ  ۀ      ۀ﴾ ]يوسف: 26[: 
 قال الإمام الرازي: »إنَّما قال: مِنْ أَهْلِهَا ليكون أَوْلى بالقَبول في 
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حــقِّ المــرأة؛ لأنَّ الظَّاهِــر مِــن حــال مَــنْ يكــون مِــن أقربــاء المــرأة ومــن 
أهلِهــا ألا يقصِدَهــا بالســوء والإضرار«.

 ﴿ ہ  ہ         ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے﴾
ــف  ــن لطــف الله بيوس ــاهد، وم ــة الش ــن فطن ــف: 26[: كان م ]يوس
ئ المــرأة، مــع علمــه المســبق أنهــا مذنبــة،  أن بــدأ بالاحتــال الــذي يــرِّ
وذلــك حتــى لا يتهمــه أحــد بأنــه متحيِّــز ضدهــا، أو أنــه يُصــدِر قراره 

عــن انطبــاع ســابق.
﴿ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې        ې  ېې  ى

                          ى   ئا﴾]يوسف: 28[:
ض المــرأة ضعفهــا بلجوئهــا إلى الكيــد، والكيــد موجــود في  تعــوِّ
ــم  ــة، ورغ ــذ حيل ــدًا وأنف ــى كي ــاء أخف ــن النس ــاء، لك ــال والنس الرج
أن الخطــاب لامرأتــه يقتــي قولــه: إنــه مــن كيــدك، لكنــه اســتعمل 
ــاء. ــع النس ــة في جمي ــة مغروس ــذه طبيع ــارة إلى أن ه ــع، إش ــة الجم صيغ

﴿   ى  ى ئا﴾ ]يوسف: 28[: 
بــن كيــد النســاء وكيــد الشــيطان! وصــف العزيــز كيــد النســاء بأنــه 
عظيــم، بينــا وصــف الله كيــد الشــيطان بأنــه ضعيــف، ولا يلــزم مــن 
ــد  ــل الحــق أن كي ــد الشــيطان، ب ــد النســاء أقــوى مــن كي ذلــك أن كي
الشــيطان أقــوى، وكيــد النســاء مــا هــو إلا جــزء مــن كيــد الشــيطان، 

وناشــئ عــن وساوســه. 
﴿  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې﴾

ــة  ــة؟ والتوب ــرن بتوب ــتغفار إن لم يق ــى الاس ــا معن ــف: 29[: م ]يوس
تقتــي تــرك مقدمــات الذنــوب، والخلــوة مــن هــذه المقدمــات 
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وكذلــك التــرج، وبقــاء هــذه المقدمــات مــع طلــب الاســتغفار حرث 
في بحــار وعلامة اســتهتار.  

  ﴿ ئۈ  ئۈ  ئې   ئې﴾ ]يوسف: 29[:
ــد الخطــأ لا الــذي   والخاطــئ غــر المخطــئ، فالخاطــئ هــو الــذي تعمَّ
ــرت وغلَّقــت وتهيَّــأت  وقــع فيــه رغــاً عنــه، وقــد خطَّطــت المــرأة ودبَّ

في ســبيل أن تظفــر بهــذا الذنــب؛ فلــذا خاطبهــا بهــذا الوصــف.
 ﴿ ئۈ  ئۈ  ئې   ئې﴾ ]يوسف: 29[:

ــا  ــع غالبً ــراودة تق ــواب: لأن الم ــات؟! والج ــن الخاطئ ــل م ــاذا لم يق  لم
ــز  ــكان في كلام العزي ــاً، ف ــرأة رج ــراود ام ــلَّ أن ت ــال، وق ــن الرج م

ــه. ــخ لامرأت ــع وتوبي ــد تقري مزي
﴿  ئج  ئح    ئم  ئى﴾ ]يوسف: 30[:

في كلمة ﴿ ئح    ﴾ إشارتان: 
الأولى  : عيــب عــى امــرأة العزيــز أن تفعــل هــذا مــع فتــى يصغُرهــا.
الثــــانية: فتــى بمعنــى مملــوك يعمــل في خدمتهــا، فكيــف تُنــزِل نفســها

           إلى من دونها منزلة ومكانة؟!
﴿  ئج  ئح    ئم  ئى﴾]يوسف: 30[:

نعِــم الأدب هــذا الــذي ســار عليــه المصريــون القدمــاء في تســمية العبــد: 
)فتــى(، وهــو مــن أخلاق الإســام، ففــي الحديــث: »لا يقولــن أحدكم: 
عبــدي وأمتــي، كلكــم عبيــد الله، وكل نســائكم إمــاء الله، ولكــن ليقــل: 

غلامــي وجاريتــي، وفتــاي وفتــاتي« صحيــح الجامــع رقــم: 7765.
﴿   بج  بح  بخ﴾]يوسف: 30[:

ــه  ــا ل ــا، أو أن حبه ــغاف قلبه ــه إلى ش ــل حب ﴿     بح  ﴾:  أي وص
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أحــاط بقلبهــا كإحاطــة الشــغاف بالقلــب، وصــار حجابًــا بينهــا وبــن 
مــا ســواه، فــا تــرى غــره، ولا يخطــر ببالهــا إلا إيــاه.

﴿   بج  بح  بخ﴾]يوسف: 30[:
زنــت  -وقــد  العــرب  أمــرات  إحــدى  الخـُـسِّ  بنــت  لهنــد  قيــل 
بعبدهــا-: لم زنيــت وأنــت ســيدة قومــك؟! فقالــت : قــرب الوســاد 
ته )حديثــه  ــهاد، تريــد قــرب مضجعــه منها، وطول مســارَّ وطــول السُّ

( إياهــا.  معهــا في الــرِّ
﴿   بج  بح  بخ﴾]يوسف: 30[:
أقسام الحب ستة! قال ابن القيم:

 »فالمحبــة النافعــة ثلاثــة أنــواع: محبــة الله، ومحبــة فى الله، ومحبــة مــا 
يعــن عــى طاعــة الله واجتنــاب معصيتــه.

والمحبــة الضــارة ثلاثــة أنــواع: المحبــة مــع الله، ومحبــة مــا يبغضــه 
الله، ومحبــة مــا تقطــع محبتــه عــن محبــة الله أو تنقصهــا.

فهذه ستة أنواع، عليها مدار محاب الخلق«.
﴿ ئى  ئى    ی  ی  ی  ی      ئج  ئح    ئم  ئىئي  بج

                 بح  بخبم  بى   بي  تج  تح  تخ﴾]يوسف: 30[:
قال ابن القيم:

»هذا الكلام متضمن لوجوه من المكر.
أحدهــا: قولهــن: امْــرَأَتُ الْعَزِيــزِ تُــراوِدُ فَتاهــا ولم يســموها باســمها،
ــح فعلهــا  ــادي عليهــا بقبي ــذي ين ــل ذكروهــا بالوصــف ال  ب
بكونهــا ذات بعــل، فصــدور الفاحشــة مــن ذات الــزوج 

ــا. ــن لا زوج له ــا مم ــن صدوره ــح م أقب
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ــك أقبــح ــز مــر، ورئيســها، وكبيرهــا، وذل ــاني: أن زوجهــا عزي الث
              لوقوع الفاحشة منها.

الثالث: أن الذي تراوده مملوك لا حر، وذلك أبلغ في القبح.
الرابــع: أنــه فتاهــا الــذي هــو في بيتهــا، وتحــت كنفهــا، فحكمــه حكــم

              أهل البيت، بخلاف من تطلب ذلك من الأجنبي البعيد.
والخامس: أنها هي المراوِدة الطالبة.

الســادس: أنهــا قــد بلــغ بهــا عشــقها لــه كل مبلــغ، حتــى وصــل حبهــا
                 له إلى شغاف قلبها.

ــراودة  ــي الم ــت ه ــث كان ــر، وأوفى، حي ــا وأب ــفُّ منه ــه أع ــابع: أن الس
                   الطالبة، وهو الممتنع، عفافًا وكرمًا وحياء، وهذا غاية الذم لها.
الثامــن: أنهــن أتــن بفعــل المــراودة بصيغــة المســتقبل الدالــة عــى
                  الاستمرار والوقوع حالا واستقبالا، ولم يقلن: راودت فتاها.
التاســع: قولهن: ﴿   بى   بي  تج  تح  تخ﴾ ]يوســف: 30[: أي
ــه ــل عــى أن ــة الاســتقباح، دلي ــا لنســتقبح منهــا  ذلــك غاي               إن
               مــن أقبــح الأمــور،  وأنــه ممــا لا ينبغــي أن تُســاعَد عليــه، ولا 

              يحسن معاونتها عليه.
العــاشر: أنهــن جمعــن لهــا في هــذا الــكلام واللــوم بــن العشــق المفــرط،
              والطلــب المفــرط، فلــم تقتصــد في حبهــا، ولا في طلبهــا«.
﴿ ئى  ئى    ی  ی  ی  ی      ئج  ئح    ئم  ئىئي  

                   بج بح  بخبم  بى   بي  تج  تح  تخ﴾ ]يوسف: 30[:
 كانــوا أضــل منهــا، لكنهــن قلــن ذلــك احتيــالً لرؤيــة يوســف. قــال 
ابــن إســحاق: »بــل بلغهــن حُسْــن يوســف، فأحببــن أن يَريْنـَـه، فقُلْــن 

ذلــك ليتوصلــن إلى رؤيتــه ومشــاهدته«.
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﴿   ٿ  ٿ  ٿ        ٿ  ٹ﴾ ]يوسف: 31[:
 رأى النســوة جمــال يوســف، فلــم يشــعرن بــألم تقطيــع أيديهــن، 
ــن  ــذا كان م ــق يوســف؟! ول ــال خال ــدًا جم ــت غ ــك إذا رأي ــف ب فكي
الدعــاء النبــوي: »وأســألك لــذة النظــر إلى وجهــك والشــوق إلى 

لقائــك« صحيــح الجامــع رقــم: 1301.
﴿  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴾ ]يوسف: 32[:

 تقــول امــرأة العزيــز: انظــرن مــا فعلتــن بأنفســكن مــن جــراء نظــرة 
ــا أعيــش مــع هــذا الجــال صبــاح مســاء؟!  واحــدة، فكيــف أُلام وأن

﴿  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴾ ]يوسف: 32[:
 في صحيــح مســلم أن رســول الله صلى الله عليه وسلم مــرَّ بيوســف عليــه الســام عنــد 
مــروره بالســاء الثالثــة في رحلــة المعــراج، فقــال: »فــإذا هــو قــد أُعطـِـي 

شَــطْر الُحســن« صحيــح الجامــع رقــم: 27.
﴿  ڃ  چ  چ   چ﴾ ]يوسف: 32[:

 الهــوى لا ينكتــم، والعاشــق لا بــد أن يفتضِــح، ولا يصــر قلــب 
ــر. ــا في الضمائ ــوح ب ــى يب ــاعر حت ــان المش ــى كت ــق ع عاش

﴿ ڃ  چ  چ   چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ﴾
]يوســف: 23[: جلــد الفجــار في نيــل الأوزار وشراء النــار! قسَــان 
اثنــان في آيــة واحــدة: ﴿ ڃ﴾ ﴿ڇ﴾ ممــا يــدل عــى تصميــم 

المــرأة عــى المــي قدُمــا في فســادها وإفســادها.
﴿ ڌ    ڎ   ڎ﴾]يوسف: 32[:

غــار بدخــول الســجن في هــذه  هنــا يظهــر اختــال الموازيــن، فــإن الصَّ
الحالــة هــو قمــة العــزة والفخــار، وأمــا الاســتجابة لطلــب المــرأة 
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ــي. ــار الحقيق ــو الصغ ــر، فه الفاج
﴿ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎ﴾
ڌ﴾    ﴿ المثقلــة،  بالنــون  32[:﴿ڌ﴾  ]يوســف: 
بالنــون المخففــة؛ لأن ســجنه بيدهــا، أمــا جعلــه صاغــرًا فليــس إليهــا، 
فقــد رفــع الله شــأنه فى العالمــن، وجعــل لــه ســورة باســمه في كتابــه إلى 

يــوم الديــن.
﴿ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎ﴾
 ]يوســف: 32[: في الآيــة تصويــر لحالــة الــزوج المزريــة، وتحكــم 
الزوجــة فيــه رغــم علمــه بجريمتهــا، مــع عجــزه عــن مقاومــة ســلطان 
ــج قلــوب  جمالهــا ومنصبهــا، حتــى في أعظــم المواقــف التــي تؤجِّ

ــة.   ــرة وحمي ــال غ الرج
﴿ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     ک﴾ ]يوســف: 33[:

ل الصالحون بذل حريتهم على أن يمسَّ أحدٌ دينهم.   يفضِّ
﴿ ک     ک﴾ ]يوسف: 33[:

ــة واحــدة، إمــا لأنهــن  ــع النســاء مــع أن الداعي  أســند الفعــل إلى جمي
فنــه مــن مخالفــة أمــر امــرأة العزيــز وأمرنــه بمطاوعتهــا، أو لأن كًّل  خوَّ

منهــن دعتــه إلى نفســها تصريًحــا أو تلميحًــا.
﴿ ک     ک﴾ ]يوسف: 33[:

  صيغــة المضــارع تــدل عــى أن عــروض الإغــراء مســتمرة،  ومحــاولات 
مراودتــه عــن نفســه لم تتوقــف في هــذه البيئــة الموبــوءة!

﴿ژ  ژ  ڑ  ڑ ﴾ ]يوسف: 33[:
ــن. ــوب المؤمن ــان في قل ــزل الإي ــن إذا ن ــب الموازي ــذا تنقل   هك
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﴿ژ  ژ  ڑ  ڑ ﴾ ]يوسف: 33[:
  عندمــا تكــون المســاومة عــى الديــن قــد يكــون الســجن خيــارَ المؤمنــن.

﴿  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     ک﴾ ]يوسف: 33[:
  ولم يقل: الزنا، فالمؤمن كامل العفاف حتى في لسانه.

﴿ژ  ژ  ڑ  ڑ ﴾ ]يوسف: 33[:
 هذا مقام الصبر.

﴿   گ  گ  گ  گ        ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ﴾ ]يوسف: 33[:
 وهذا مقام الاستغاثة. 

الأعــال القلبيــة هــي زاد الأعــال البدنية، ولولاها ما ثبت يوســف.
﴿ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     ک﴾ ]يوســف: 33[:
ــات  ــن ثب ــون ثم ــا يك ــن أحيانً ــرام ، لك ــن إج ــجن ثم ــون الس ــد يك ق

ــان. ــة الإي ــق وضريب ــى الح ع
﴿   گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ﴾ ]يوسف: 33[:

قــد يخونــك قلبــك في مواجهــة الفتــن والمغريــات، فسَــل الــذي يملــك 
أمــر القلــوب أن يلهمــك الثبــات.

﴿   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ﴾ ]يوسف: 33[:
أليــس امــرأة العزيــز وحدهــا هي مــن راودته عــن نفســه؟! والجواب: 
ــن  ــه ع ــه ومرادوت ــرض ل ــاء التع ــن النس ــا م ــت غيره ــل حاول كلا، ب

نفســه بعدمــا افتُتتِْــن بجمالــه.
     ﴿ ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ﴾ ]يوسف: 33[:

قــال قتــادة: »أجمــع أصحــاب محمــد صلى الله عليه وسلم أن كل مــن عــى الله، 
فهــو جاهــل«.

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

133

134

135

136

137

138

139

فتنة إمرأة العزيز



A

A
48

﴿ ڱ  ڱ  ں﴾ ]يوسف: 34[: 
 مــا دمــت تدعــو فأنــت بخــر! قــال زيــاد بــن أبي زيــاد: »أنــا مــن أن 

ــع الإجابــة«. ــع الدعــاء أخــوف مــن أن أُمْنَ أُمْنَ
﴿ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ﴾ ]يوسف: 34[: 

ــة ومــا أصــاب  ــه الســجن! لا تنظــر إلى ظلمــة المحن   لم يقــل : فأدخل
دنيــاك، بــل انظــر إلى الخــر الــذي وراءهــا ومــا أفــاد دينــك.

﴿ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ
                 ہ﴾ ]يوسف: 34[: 

ــه  ــه رب ــتغاثة تدارك ــدق الاس ــع إلى الله بصِ ــن رج ــاني! م ــون رب  قان
ــة. ــل الإغاث بعاج

﴿  ڻ  ۀ  ۀ       ہ﴾ ]يوسف: 34[: 
 الســميع الــذي لا يخفــى عليــه دعــاء داعيــه وضراعــة مســتغيثيه، ولــو 
كان همسًــا أو مناجــاة قلــب، بــل إن الدعــاء الخفــي أحــب إليــه وآثــر 

مــن الدعــاء في العلــن.
﴿  ڻ  ۀ  ۀ       ہ﴾ ]يوسف: 34[:

 وهــو العليــم بخفايــا القلــوب ومكنونــات الضمائــر، لمــا علــم مــا في 
قلــب يوســف مــن تعفــف عــن الفاحشــة، صرفهــا عنــه، فــإن صــاح 

الظاهــر كثــرًا مــا يكــون ثمــرة طهــارة الباطــن!
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ڭ﴾ ۓ    ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ     ﴿
]يوسف: 35[:  فساد ضارب بجذوره في أرض هذا البلد، ومجتمع 

يموج بالفحشاء، فكان سجن يوسف بإلزام المرأة لزوجها بذلك، 
وكان لا يرد لها طلبًا، مع أن جريمتها تمس شرفه وعِرضه، ورغم 

ظهور آيات براءة يوسف وكذِبها.
ڭ﴾ ۓ    ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ     ﴿
]يوســف: 35[:  كان قــرار ســجن يوســف سياســيًّا لا قضائيًّــا، 
فقــد كان القــوم موقنــن ببراءتــه؛ لــذا لم يحكمــوا عليــه بالســجن لمــدة 

دة، لكــن ﴿ۓ   ڭ﴾. محــدَّ
  ﴿ ۓ   ۓ   ڭ﴾ ]يوسف: 35[:   

وذلــك كــي تنقطــع أخبــاره، ويتناســى النــاس أمــر هــذه الفضيحــة، 
فــإن الخــر يُشــاع مــع وجــود أســبابه، فــإذا عُدِمَــت أســبابه نُــيِ، وهو 
ــا. ــر في القضاي ــر الن ــي أو حظ ــم الإعلام ــوم: التعتي ــمّى الي ــا يُسَ م

﴿ ۓ   ۓ   ڭ﴾ ]يوسف: 35[:   
تنبيــه ربــاني لطيــف إلى أن الســجن لا يــدوم، وقيــد الأبــرار ســينكسر، 
ودوام الحــال محــال، والحبــل إذا اشــتد انقطــع، وأن الأمــر صــر 

ــة حجــر. ســاعة، والفــرَج عــى بعــد رمي
﴿ ۓ   ۓ   ڭ﴾ ]يوسف: 35[: 

القضــاء الفاســد! أمَــر القــاضي بســجن يوســف بغــر دليــل، ليتحــول 
إلى ألعوبــة بيــد امــرأة العزيــز، معلنـًـا أن الفســاد عــمَّ البــاد، وأن 

انهيارهــا مســألة وقــت.

Y

Y

Y

Y

146

147

148

149

Y145



A

A
51

يوسف خلف القضبان

﴿ ۓ   ۓ   ڭ﴾ ]يوسف: 35[:
ــم؟!  ــوم اللئي ــر الظل ــكن الق ــم، ويس ــن الكري ــم اب ــجَن الكري  أيُس
قــال القشــري: »ليــس كلُّ أحــدٍ أهــاً للبــاء؛ لأن البــاء مــن صفــة 
ــبيلهم-  ــي س ــم ويخ ــاوز عنه ــب فيتج ــا الأجان ــولاء، فأم ــاب ال أرب
لا لكرامــة محلّهــم- ولكــن لحقــارة قدرهــم، فهــذا يوســف عليــه 
الســام كان بــريء الســاحة، وظهــرت للــكلِّ ســامة جانبــه، وابتُــي 

ــال: ﴿ ې        ې   ــث ق ــا حي ــوء فعله ــز فى س ــرأة العزي ــجن، وام بالس
ې﴾، وقــال لهــا: ﴿ئۇ  ئۆئۆ﴾، ثــم لم تنــزل بهــا 

شــظيةٌ مــن البــاء«.
﴿ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ﴾ ]يوسف: 36[: 

الرؤيــا شــأنها عظيــم؛ فــا تُقَــصَّ عــى أي أحــد، بــل تخــرَّ الصالحــن، 
ومــن لهــم درايــة بتأويــل الــرؤى.

﴿  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ﴾ ]يوسف: 36[: 
 ريــاح المحســنين تفضحهــم مهــا اســتتروا، وصــدق القائــل: »مــا أسرَّ 

عبــدٌ سريــرة إلا أظهرهــا الله عــى قســات وجهــه وفلتــات لســانه«.
﴿  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ﴾ ]يوسف: 36[: 

مــة قبــول الرجلــن لدعوتــه، وهــذا قانــون  كان إحســان يوســف مقدِّ
ــب  ــان لكس ــد أولً بالإحس ــن التمهي ــد م ــة: لا ب ــع كل داعي ــارٍ م ج

ــدان. ــل الأب القلــوب قب
﴿ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی      ی

                   ی  ی﴾]يوسف: 37[:  
ــم،  ــه في العل ــتْ منزلت ــالم إذا جُهِلَ ــمي: »الع ــن القاس ــال الدي ــال جم ق
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ــع  ــه، ويُنتَفَ ــس من ــا هــو بصــدده- وغرضــه أن يُقتَبَ فوصــف نفســه ب
ــة«. ــاب التزكي ــه في الديــن- لم يكــن ذلــك مــن ب ب

ف بنفســه حتــى لا يتســلَّط عليــه الجهــاء  أحيانًــا يحتــاج المــرء أن يعــرِّ
والســفهاء.

﴿  ئح  ئم  ئى  ئيبج﴾ ]يوسف: 37[:
ــاس  ــف الن ــاه في تعري ــا الله إي ــي وهبه ــه الت ــف مواهب ــتعمل يوس  اس

ــف! ــن يوس ــا م ــا تعلَّمناه ــه، فه ــم إلي ــم ودعوته بربه
﴿بح  بخ    بم  بى  بي   تج  تح  تخ  تم  تى  تي﴾
ــي  ــف التخ ــر يوس ــذا ذك ــة؛ ل ــل التَّحلي ــة قب ــف: 37[:التخلي  ]يوس
ــم. ــة إبراهي ــو مل ــذي ه ــد ال ــي بالتوحي ــر التح ــم ذك ــرك، ث ــن ال ع
﴿بح  بخ    بم  بى  بي   تج  تح  تخ  تم  تى  تي﴾
 ]يوســف: 37[:لم يقــل لهــم: اتركــوا ملــة القــوم، بــل عــرَّ بقوله: 
﴿  بخ﴾، وفيــه لطــف في النصــح وتوريــة، وكأنــه كان عــى دينهما، 
فلــا تركــه آتــاه الله هــذا العلــم، ترغيبًــا لهــا في تــرك ملــة الكفــر.
﴿بح  بخ    بم  بى  بي   تج  تح  تخ  تم  تى  تي﴾
 ]يوســف: 37[:لم يقــل لهــم: أنتــم كافــرون، فيزيدهم ذلــك إعراضًا 
وعنــادًا، بــل جعــل الحديــث عــن قــوم آخريــن، وهــو مــن لطفــه 
وحســن عرضــه لدعوتــه عــى طريقــة: إياكِ أعنــي فاســمعي يــا جارة.
﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ        ٻ  پپ  پ  پ

                     ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴾ ]يوسف: 38[:
ــة  ــتغل الفرص ــا، واس ــل الرؤي ــى تأوي ــوة ع م الدع ــدَّ ــف ق ــر كي  انظ

ــالته. ــغ رس ــه ويبلِّ ــر دعوت لين
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 ﴿  پ  پ     ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ 
               ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ﴾

ــة  ــي نعم ــاده ه ــى عب ــا ع ــم الله به ــة أنع ــم نعم ــف: 38[: أعظ ]يوس
التوحيــد والإيــان بــه، وهــي حقيقــة يغفــل عنهــا كثــر مــن النــاس، 

ــكرها؟! ــؤدون ش ــذا لا ي ل
﴿  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴾ ]يوسف: 38[:

 قالها يوسف بعد أن سُجِن ظلمً، وفي ديار الغربة، فمهما تكن آلامك؛ 
ــه. ــه والتحــدث عن ــك التســي ب ــا يمكن ــا مــن نعــم الله م ــاك دومً فهن
﴿ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

               ڄ  ڃ﴾ ]يوسف: 39[:
 نفــوس المصلحــن لا تتوقــف عــن حمــل هَــمِّ الدعــوة حتــى في ظلمات 

الســجن ومــن وراء القضبان!
﴿ڦ   ڦ﴾ ]يوسف: 39[:

، فلا بد أن يسبقه كلام حلو.  النصيحة دواء مرٌّ
﴿ڦ   ڦ﴾ ]يوسف: 39[:

ــاه في الســجن، وزميــاه في   خاطــب يوســف الرجلــن بأنهــا صاحب
المحنــة، تــوددًا إليهــا، وإيناسًــا لنفوســهما، وذلــك تمهيــدًا لدعوتهــا، 

تعلَّمــوا فــن الدعــوة مــن الســادة الأنبيــاء!
﴿ڃ  ڃ  چ  چ  چ چ  ڇ  ڇ

                 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ﴾ ]يوسف: 40[: 
أصــل البــاء هــو تســمية الحــرام بغــر اســمه، وفي الحديــث: »ليشربــن 
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ــويغ  ــك لتس ــمها«؛ وذل ــر اس ــمونها بغ ــر يس ــي الخم ــن أمت ــاس م أن
ــى  ــه ع ــن دلَّ ــام ح ــه الس ــع آدم علي ــس م ــا إبلي ــد فعله ــا، وق شربه

شــجرة الخلــد، ومــا هــي بشــجرة خلــد.  
هــل آمــن الرجــان؟! لم ينقــل لنــا التاريــخ عــن إيمانهــا شــيئًا، وليــس 
ــال  ــة ين ــة، فالداعي ــة أي داعي ــف ولا همَّ ــة يوس ــر في هم ــا يؤثِّ ــذا مم ه

ــاس أو أطاعــوه.  أجــرَه كامــاً، عصــاه الن
﴿  ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        ک﴾ ]يوســف: 40[: 
العبــادة والحُكــم صنــوان لا يفترقــان! فكــا أن العبــادة لا تنبغــي  إلا 

لله وحــده، فالحكــم كذلــك يجــب أن يكــون لله وحــده.
﴿ڱ  ڱ﴾ ]يوسف: 41[:

 يا  كل داعية: 
حافــظ عــى قواســمَ مشــركةٍ مع الجميــع، فهــو أدعى لأن يُســتَمَع 

إليك.
ہ ۀ     ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ   ں    ں     ﴿

                 ہ  ہ     ہ  ھ﴾ ]يوسف: 41[:
قيــل :إن أصــل القصــة أن هــذا الرجــل -الــذي هــو الســاقي- 
والآخــر - الخبّــاز- جاءهمــا أنــاس حاولــوا رشــوتهما ليدُسّــا للملِــك 
سُــًّا في طعامــه وشرابــه، وبعــد إلحــاح وافــق الســاقي والخبــاز، لكــن 
ــم في الــراب، وأمــا  بعــد انصرافهــم خــاف الســاقي فلــم يضــع السُّ
ــم في الطعــام، فلــا أراد الملــك الأكل قــال الســاقي:  الخبّــاز فوضــع السُّ
ــم الخبــاز وقــال:  لا تــأكل، فهــذا طعــام مســموم، فلــا قــال هــذا تكلَّ
لا تــرب، هــذا شراب مســموم، ومــن عــادة الملــوك في مثــل هــذا أن 
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يطلــب مــن أحدهــم أن يــرب مكانــه، فطلــب الملــك مــن الســاقي 
ــراب  ــس في ال ــه شيء، فلي ــم يُصب ــاقي فل ــرِب الس ــرب، ف أن ي
ــأكل،  ــم ي ــام فل ــأكل مــن الطع ــاز أن ي ــن الخب ــك م ــب المل ســم، وطل
ــى  ــجِنا، حت ــا فسُ ــر به ــت فأم ــام فمات ــن الطع ــت م ــة فأكل ــأُتِ ببهيم ف

ــات.  ــتكمال التحقيق اس
﴿ ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ     ہ  ھ﴾

]يوسف: 41[: قيمة الصدق! 
ــه  ــب بصدق ــد اكتس ــيئة، وق ــا الس ــب الرؤي ــف صاح ــل يوس لم يجام
ديــق(، فــكان الصــدق ســبب الرجــوع إليــه في وقــت  هــذا صفــة )الصِّ
ــدا  ــو ب ــر، ول ــأتي إلا بخ ــدق لا ي ــك، فالصِّ ــا المل ــل رؤي ــق لتأوي لاح

عكــس ذلــك.
﴿  ھ  ھ     ے  ے  ۓ﴾ ]يوسف: 41[:

في الحديث الصحيح:
ت[  َ َت ]فُــرِّ [، فــإذا عُــرِّ  »الرؤيــا عــى رِجْــل طائـِـر مــا لم تُعَــرَّ ]تُفــرَّ

قت[».صحيــح الجامــع رقــم: 3535 وَقَعَــت ]تحقَّ
، لم تقــع. قــال ابــن قتيبــة: »أراد  ْ وهــذا يــدل عــى أن الرؤيــا إذا لم تُعَــرَّ
ء إذا لم يسْــتَقرّ: هــو عــى  ْ ة، تقــول العــرب للــيَّ ــا غــر مُسْــتَقِرَّ أنَّ

ــر«. رجــل طائ
﴿  ھ  ھ     ے  ے  ۓ﴾ ]يوسف: 41[:

ــاه، وعــرَّ يوســف  ــا مــا رأي ــن مســعود : »لمــا حكي ــد الله ب قــال عب
عليــه الســام قــال أحدهمــا: مــا رأينــا شــيئًا، فقــال: ﴿  ھ  ھ     

. «:]41 ]يوســف:  ۓ﴾  ے   ے  
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﴿ڭ   ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴾
 ]يوســف: 42[:قــال الإمــام الســعدي: »فيــه أنَّ مــن وقــع في مكــروهٍ 
ةٍ، لا بــأس أن يســتعيَن بمــن لــه قــدرةٌ عــى تخليصِــه، أو الإخبــارِ  وشِــدَّ
بحالـِـه، وأنَّ هــذا لا يكــونُ شــكوى للمخلــوقِ؛ فــإنَّ هــذا مــن الأمورِ 

ــةِ التــي جــرى العُــرفُ باســتعانةِ النَّــاسِ بعضِهــم ببعــض«. العاديَّ
﴿ڭ   ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴾ 
ــه،  ــى إلي ــي يوحَ ــه نب ــع أن ــا بـــ ﴿ ڭ﴾ م ــرَّ هن ــف: 42[:ع ]يوس
ــرؤى ألا  ل ال ــؤوِّ ــن ي ــره مم ــى غ ــه، وأن ع ــعِر بتواضع ــا يُش ــو م وه

ــأ. ــا أخط ــره، فلرب ــة تعب ــع بصح يقط
﴿  ۆ  ۆ  ۈ﴾ ]يوسف: 42[:

ــرجع  ــف س ــك، كان يوس ــد المل ــف عن ــر يوس ــاقي ذك ــب أن الس  ه
خادمًــا في القــر، لكــن تأخــره بضــع ســنين أخرجــه عزيــزًا لمــر.. 

بعــض التأخــر فيــه ألطــاف خفيــة.
﴿  ۆ  ۆ  ۈ﴾ ]يوسف: 42[:

 فيــه مشروعيــة الاســتعانة بالغــر عــى ســبيل الشــفاعة، وفي الحديــث: 
»اشــفعوا تؤجَــروا، ويقــي الله عــى لســان نبيــه مــا شــاء«. صحيــح 

الجامــع رقــم: 1007
﴿ ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ﴾ ]يوسف: 42[: 

 النــاسي هــو الســاقي وليــس يوســف عليــه الســام، لكــن خالــف في 
ــح نســيان يوســف قائــاً:  ذلــك الإمــام الــرازي، فرجَّ

»واعلــم أن الاســتعانة بالنــاس في دفــع الظلــم جائــزة في الشريعــة، إلا 
ــزًا لعامــة  ــرار ســيئات المقربــن، فهــذا وإن كان جائ أن حســنات الأب
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الخلــق، إلا أن الأوْلى بالصديقــن أن يقطعــوا نظرهــم عــن الأســباب 
بالكليــة، وألا يشــتغلوا إلا بمســبِّب الأســباب«، ثــم قــال: 

ل في  بتــه مــن أول عمــري إلى آخــره أن الإنســان كلــا عــوَّ »والــذي جرَّ
أمــر مــن الأمــور عــى غــر الله، صــار ذلــك ســببًا إلى البــاء وإلى المحنة 
ل العبــد عــى الله ولم يرجــع إلى أحــد مــن الخلــق حصــل  ... وإذا عــوَّ
ذلــك المطلــوب عــى أحســن الوجــوه، فهــذه التجربــة قــد اســتمرت 
لي مــن أول عمــري إلى هــذا الوقــت الــذي بلغــت فيــه الســابعة 

والخمســن مــن عمــري«.
﴿ ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ﴾ ]يوسف: 42[: 

مــن لطــف الله وتدبــره الخفــي أن أنســى الشــيطانُ الســاقي ذكــرَ 
يوســف عليــه الســام، فقــد أراد الله أن يرتبــط خــروج يوســف 
بظهــور براءتــه، فلــو كان خــرج عــن طريــق الســاقي لظلــت التهمــة 

الأولى ملتصقــة بــه. 
﴿ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې﴾ ]يوسف: 42[:

 ما الِحكمة في طول بقاء يوسف في السجن؟! 
ــة مــن الله في  ــه في الســجن كان كرام ــا: »ولُبْث ــة قائ ــن تيمي أجــاب اب
ــا  ــال م ــوى ن ــر والتق ــه بالص ــواه فإن ــره وتق ــك ص ــم بذل ــه؛ ليت حق
ــن  ــا م ــه جزعً ــوا من ــا طلب ــم في ــل أطاعه ــقِ ب ــر ويت ــو لم يص ــال؛ ول ن
الســجن، لم يحصــل لــه هــذا الصــر والتقــوى، وفاتــه الأفضــل باتفــاق 

ــاس«. الن
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المقطع السادس:

 رؤيا الملك بوابة يوسف إلى الُملْك 
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﴿ې  ې  ى        ى  ئا  ئا  ئە﴾]يوســف: 43[:
ة رؤيا الكافر وتحققها.   دليل على جواز صِحَّ

﴿ې  ې  ى        ى  ئا  ئا  ئە﴾]يوســف: 43[: 
عندمــا يــأذن الله بالفــرَج، يــأتي بأهــون الأســباب، ولو كان رؤيــا منام.
﴿  ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ    پ   پ﴾

]يوسف: 44[: قال السعدي: 
هــا  »وهــذا أيضًــا مــن لطــف الله بيوســف عليــه الســام، فإنــه لــو عبَّ
ابتــداء - قبــل أن يعرضهــا عــى المــأ مــن قومــه وعلمائهــم، فيعجــزوا 
عنهــا -لم يكــن لهــا ذلــك الموقــع، ولكــن لمــا عرضهــا عليهــم فعجــزوا 
هــا  فعبَّ الاهتــام،  غايــة  بهــا  مهتــاًّ  الملــك  الجــواب -وكان  عــن 

ــاً«. ــا عظي ــم موقعً ــت عنده ــف- وقع يوس
﴿ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

               ٿ﴾ ]يوسف:45[: 
إذا أراد الله إنفــاذ أمــر يــرَّ لــه أســبابه؛ لــذا أخفــى عــن الجميــع تأويــل 
الرؤيــا، ولم يجعلهــا إلا ليوســف، فــكان عــى يديــه شــفاء صــدر الملــك 

ــاب حيرته. وذه
﴿  ٿ  ٿ  ٿ﴾ ]يوسف: 45[: 

 تأوبــل الرؤيــا كالفتيــا! أي أنــا أخبركــم بتأويــل هــذه الرؤيــا بعرضهــا 
عــى العــالِ بهــا، لا مــن تلقــاء نفــي، ولم يقــل: أفتيكــم كــا قــال 
يوســف:﴿ھ  ھ     ے  ے  ۓ﴾]يوسف:41[:، 
تعظيــاً لأمــر تأويــل الــرؤى فهــو كالإفتــاء، ويحتــاج إلى علــم لا 

Y

Y

Y

Y

182

183

184

185

Y181



A

A
61

ــه كل أحــد. ــح ل يصل
أبالنبــوة  فقــال:  أحــد؟  كل  الرؤيــا  أيعــرِّ  مالــك:  الإمــام  ســئل 
ــإن رأى  ــنها، ف ــن يحس ــا إلا م ــرِّ الرؤي ــك: لا يع ــال مال ــب؟! وق يُلعَ
خــرًا أخــر بــه، وإن رأى مكروهًــا فليقــل خــرًا أو ليصمــت، فقيــل: 
هــا عــى الخــر وهــي عنــده عــى المكــروه؟ فقــال: لا! الرؤيــا  فهــل يعبِّ

ــوة. ــوة، فــا يُتلاعَــب بالنب جــزءٌ مــن النب
﴿  ٿ  ٿ  ٿ ٿ﴾ ]يوسف: 45[: 

ب الســاقي يوســف في تأويــل  بًــا ولا تســل حكيــاً! وقــد جــرَّ  ســل مجرِّ
ــا أنــه ســيأتيه  الــرؤى فوجــد تأويلــه صحيحًــا؛ لــذا انطلــق إليــه واثقً

بالخــر اليقــن.
﴿ٹ  ٹ  ٹ﴾ ]يوسف: 46[: 

ــل  ــه، ب ــهاداته وإنجازات ــر ش ــا ذك ــارزة فيه ــةً ب ــق لوح ــم لا يعلِّ الكري
ــه. ــم عن ــه تتكل ــرك أفعال ي

﴿ٹ  ٹ  ٹ﴾ ]يوسف: 46[: 
ــف، أو  ــة يوس ــدق في حال ــن الص ة م ــتقٌّ ــة مش ــة مبالغ ــق صيغ دي الصِّ

ــق. ــر الصدي ــة أبي بك ــق في حال ــن التصدي م
قال ابن عطية: 

ــه في غــر شيء، وهــو  ب صدق ــا مــن حيــث كان جــرَّ »وســاّه صديقً
بنــاء مبالغــة مــن صــدَق.

ــق  ــع كل تصدي ــره، إذ م ق( غ ــدَّ ــن )ص ــا م ــر صديقً ــو بك ي أب ــمِّ وسُ
ــا«. ــادق أيضً ــق ص ق بالحقائ ــدِّ ــدق، فالمص ص

﴿ ڤ  ﴾ ]يوسف: 46[:
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 قالهــا الســاقي في المــرة الثانيــة، ولم يَقُــلْ كــا قــال مــع صاحبــه في المــرة 
الأولى: ﴿ ئە  ئو﴾]يوســف: 36[:؛ لأنــه عايَــنَ عُلــوَّ 
ــام وعــرف فضلــه وصدقــه، فعــرَّ عــن  رُتبــة يوســف عليــه السَّ

ــاءِ. ــك بالإفت ذل
﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ڦ﴾ ]يوسف: 46[:

ــك،  ــا المل ــتفتيه في رؤي ــاد يس ــم ع ــنين، ث ــع س ــجن بض ــيه في الس  نس
فأفتــاه دون كلمــة عتــاب!  أيُّ نفــوس هــذه! 

﴿ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ﴾]يوسف: 46[: 
لم يذكــر الســاقي ليوســف أن الرؤيــا خاصــة بالملــك، ولم يذكــر اســم 
يوســف للملــك حــن قــال: ﴿  ٿ﴾، ولعــل هــذا بســبب 
ــا  ــا ب ــل الرؤي ــة تأوي ــكار معرف ــزة، واحت طمعــه في الاســتفراد بالجائ
منازعــة، أو لكــي لا يشــرط يوســف خروجــه مــن الســجن أولً قبــل 

تأويــل رؤيــا الملــك.  
﴿ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ﴾]يوسف: 47[:

م يوســف -مــن داخــل الســجن- نصائحــه بإشــفاق إلى مجتمعــه   قــدَّ
ــرت  ــف ع ــر كي ــاً. . انظ ــجن ظل ــه في الس ــن إلقائ ــكت ع ــذي س ال

ــة. ــار الضغين ــاء أنه أرواح العظ
﴿ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ﴾]يوسف: 47[:

ــذل مهــا  ــردد في الب ــم عــدم الإبطــاء في العطــاء، ولا ال  شــأن الكري
قابــل مــن جفــاء.

﴿ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
                 ڈ        ڈ  ژ  ژ﴾]يوسف: 47[:
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ــنين،  ــبع س ــتغرق س ــة تس ــاذ المصيري ــة الإنق ــن خط ــة الأولى م المرحل
ــي: ــا ي ــا ك ــام معالمه ــه الس ــف علي د يوس ــدَّ وح

- خطة الإنتاج: ﴿ڇ﴾.	
- مدة الإنتاج: ﴿  ڇ  ڇ﴾.

ل الإنتــاج: ﴿ڍ﴾ أي عمــاً دائبًــا متواصــاً بزيادة ســاعات العمل - معــدَّ
- زيادة المدخرات: ﴿  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ﴾.

- ترشيد الإنفاق والاستهلاك: ﴿    ڈ        ڈ  ژ  ژ﴾.
﴿ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ    گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ

             ڱ   ڱ﴾]يوسف: 48[:  
مبــدأ  الســام  عليــه  يوســف  خطــة  اعتمــدت  مهــم!  إداري  درس 

بقولــه: الملــك  لرســول  مخاطبتــه  ولاحــظ  المشــاركة، 
﴿ڇ﴾، ﴿ڌ﴾، ﴿ڌ﴾، ﴿ڱ﴾، 

فالخطاب بصيغة الجمع، أي للناس جميعًا، إشارة إلى ضرورة إشراك 
كافة المستويات في إعداد الخطة وتنفيذها.

﴿ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ﴾]يوسف: 49[:
 وهــو مــن الغيــث وهــو المطــر، أو مــن الغــوث وهــو الفــرج، وكلاهمــا 

يوصــل إلى سُــنة الله في حصــول اليــر بعــد العُــرْ.
﴿ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ﴾]يوسف: 49[:

 الفــرج يــأتي بعــد بلــوغ الشــدة منتهاهــا، فمهما اشــتد إغــاق الأبواب 
ستتســلل إليــك رحمــات الوهاب.

﴿ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ﴾ ]يوسف: 49[:
الكريــم كريــم في كل شيء! قــال قتــادة: »زاده الله علــم ســنة لم يســألوه 
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عنهــا، إظهــارًا لفضلــه، وإعلامًــا لمكانتــه مــن العلــم وبمعرفته«.
﴿ہ  ھ  ھ      ھ﴾ ]يوسف: 50[:

  الكرامــة والعــزة ســمت المؤمنــن! طلــب الملــك رؤيــة يوســف، وأمر 
بإخراجــه مــن الســجن، فأبــى يوســف الخــروج إلا بعد إثبــات براءته.

﴿  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ﴾ ]يوسف: 50[:
عظيم صبر يوسف!

ــجن مــا لَبـِـثَ يوســف، ثــم أتــاني  في الحديــث: »لــو لَبثِْــتُ في السِّ
.6992 رقــم:  البخــاري  صحيــح  لأجَبْتُــه«.  اعــي  الدَّ

﴿  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ
                  ۅ﴾]يوسف:50[:  

تأملــوا عفــة لســان يوســف، وســره عليهــن، فقــد اكتفــى بالســؤال 
ــن  ــه ع ــن ل ــن ومراودته ــرض لكيده ــن، دون التع ــع أيديه ــن تقطي ع

ــا يســوء. ــا عــن ذكرهــن ب نفســه، وتنزهً
﴿  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ﴾]يوسف: 50[: 

عجيــب ألا يذكــر  يوســف امــرأة العزيــز تصريًحــا، وهــي ســبب 
ــا في عمــوم النســوة! والســبب: لحســن  ــا ذكرهــا تلميحً ســجنه، وإن
أدبــه، ووفــاء لزوجهــا، وحفظًــا لمعروفهــا، وإكرامهــا مثــواه حــن كان 

ــردَّ كرمهــا بعــدم ذكرهــا. في بيتهــا، ف
﴿ ۋ   ۋ  ۅ ۅ﴾]يوسف:50[: 

ــا واثــق أن ربي الــذي جعــل لكيــد النســوة ســلطانًا عــيَّ فــرة مــن  أن
الزمــن، لــن يتخــى عنــي، فهــو العــالم بصــري عــى بلائــه ورضــاي 

ــا وآخــرة. ــه دني ــه، وســيجازيني عن بقضائ
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﴿ ئە   ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ﴾]يوسف: 51[:
أفضل من يدافع عنك في غيابك سمعتك الطيبة. 

﴿ ئە   ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ﴾]يوسف: 51[:
مــات مِــن  يــنَ مِــن وجــود بعــض المقدِّ فيــه نفــيٌ لمــا ذكــره بعــض المفسِّ
اويــلِ، والجلــوسِ منهــا مجلــس  ــام، مثــلُ حَــلِّ السَّ يوســف عليــه السَّ
ــد  الرجــل مــن امرأتــه، وقولُــه تعــالى: ﴿  ئۆ  ئۆ﴾ نكــرةٌ تؤكِّ

النَّفــي، فــدلَّ عــى أنَّ يوســف لم يصــدر منــه أدنــى ســوء.
﴿ ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى    ئى﴾]يوسف: 51[:

  لا بد لبراءة المظلوم أن تظهر يومًا، فالصبر الصبر!
﴿ ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى    ئى﴾]يوسف: 51[:

أي تبــَّن وظهــر بعــد خفــاء، فمهــا عــا الباطــل ســنين، فــا بــد مــن 
افتضاحــه بعــد حــن.

﴿ ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح﴾]يوسف: 51[:
 دليل على أن الصدق فيه النجاة وإن رأيت فيه الهلاك.

﴿ ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح﴾]يوسف: 51[:
ــرف  ــوة، فتع ــلك النس ــلك مس ــعها أن تس ــة! كان بوس ــة صادق  توب
بــراءة يوســف ولا تزيــد، لكنهــا –لصــدق توبتهــا- أدلــت باعــراف 
ضــة ســمعتها وكبرياءهــا للانهيــار، فــإن ذلــك  كامــل أمــام المــأ، مُعرِّ

خــرٌ مــن عــذاب النــار.
﴿ ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح﴾]يوسف: 51[:

العشــق يذهــب بعقــل صاحبــه! فهــا هــي امــرأة العزيــز تفضح نفســها 
بــن نســاء المدينــة، وتعــرف بجريمتهــا دون أدنــى نظــر في العاقبة.
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﴿ئى   ئي   بج  بح  بخ  بم﴾]يوسف: 52[: 
ــف أني لم  ــم يوس ــز، أي ليعل ــرأة العزي ــن كلام ام ــذا م ــح أن ه الأرج
ــة،  ــإن ذلــك خيان ــريء، ف ــه ب ــب هــو من ــه بذن ــه، وأرمي ــه في غيبت أخن

وكان يوســف إذ ذاك في الســجن لم يحــر.
﴿ئى   ئي   بج  بح  بخ  بم﴾]يوسف: 52[: 

  قــال الشــيخ رشــيد رضا:»وفيهــا وجــه آخــر، وهــو أنهــا تقــول: 
ــه بالفعــل  ــم زوجــي أني لم أخن ــه ليعل ــررت ب ــذي حصــل أق ــك ال ذل
في مــا كان مــن خلــواتي بيوســف في غيبتــه عنــا، وأن كل مــا وقــع 
أننــي راودت هــذا الشــاب الفاتــن الــذي وضعــه في بيتــي، وخــى بينــه 
ــا،  وبينــي، فاســتعصم وامتنــع، فبقــي عِرْضــه - أي الــزوج - مصونً

ــا«. ــه محفوظً وشرف
﴿ بى  بي  تج  تح  تخ  تم﴾]يوسف: 52[: 

دُه، فأُطلِقــت الهدايــة التــي هــي  قــال ابــن عاشــور: »لا ينفِــذه ولا يســدِّ
الإرشــاد إلى الطريــق الموصلــة عــى تيســر الوصــول، وأطلــق نفيهــا 
ــك التيســر، أي إن ســنة الله في الكــون جــرت عــى أن  عــى نفــي ذل

فنــون الباطــل وإن راجــت أوائلهــا لا تلبــث أن تنقشــع«.
﴿ بى  بي  تج  تح  تخ  تم﴾]يوسف: 52[:

ح هنــا أنــه   فيــه أن الخائــن مفتضــح ولــو بعــد حــن، ويوســف يــرِّ
لــو كان خائنـًـا لمــا خلَّصــه الله مــن هــذه الورطــة، وحيــث إنــه خلَّصــه، 

فهــو دليــل عــى أنــه بــريء ممــا نســبوه إليــه.
﴿ بى  بي  تج  تح  تخ  تم﴾]يوسف: 52[:

 الخيانة من أهم موانع الهداية.
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﴿ٻ  ٻ  ٻ﴾ ]يوسف: 53[: 
هــذا مــن قــول امــرأة العزيــز. قــال ابــن تيميــة: »إن مــا يناســب حــال 
امــرأة العزيــز لا يناســب حــال يوســف، فإضافــة الذنــوب إلى يوســف 
في هــذه القضيــة فريــة عــى الكتــاب والرســول، وفيــه تحريــف للكلــم 
عــن مواضعــه، وفيــه الاغتيــاب لنبــي كريــم، وقــول الباطــل فيــه بــا 

هَــه الله منــه«. دليــل، ونســبته إلى مــا نزَّ
﴿ٻ  ٻ  ٻ﴾ ]يوسف: 53[: 

 أعــى درجــات الصــدق، أن تبــدأ بإلقــاء اللائمة على نفســك قبل غيرك.
﴿ٻ  ٻ  ٻ﴾ ]يوسف: 53[: 

 فيه كراهية تزكية النفس ومدحها.
﴿پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀ﴾ ]يوسف: 53[:

ما انصرف سوء إلا برحمة الله عز وجل.
﴿پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀ﴾ ]يوسف: 53[:

المعنــى: إلا مــا رحــم الله مــن النفــوس المطمئنــة، فعصمهــا أن تكــون 
أمــارة بالســوء.

﴿پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀ﴾ ]يوسف: 53[:
أعــدى أعدائــك: نفســك التــي بــن جنبيــك؛ لــذا فجهادهــا واجــب، 
ــف. قــال أبــو عمــرو بــن  ومــن جاهدهــا ربــح دينــه، ومــن تخلَّــف تأسَّ

بجيــد: »مــن كــرم عليــه دينــه هانــت عليــه نفســه«. 
﴿پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀ﴾ ]يوسف: 53[:

 اســتعِن بــالله عليــك، واطلــب غوثــه يســارِع إليــك، فقــد ســبقك إلى 
هــذا الطلــب أشرف نبــي فقــال^:

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

217

218

219

220

221

222

223

رؤيا الَملك بوابة يوسف إلى الُلْك



A

A
68

ــت  ــا،  أن ــن زكاه ــر م ــت خ ــا أن ه ــا، وزَكِّ ــي تقواه ــم آتِ نف »الله
وليهــا ومولاهــا«. صحيــح الجامــع رقــم: 1286.
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المقطع السابع: 
استلام الحكم 
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 :]54 ]يوســف:  ٹ﴾  ٹ      ٹ  ٹ   ٿ   ٿ     ﴿
كان ظهــور بــراءة يوســف ســببًا في نيــل الحظــوة عنــد الملــك، فطلــب 
اســتخلاصه لنفســه، وليــس مجــرد الإتيــان بــه كــا فعــل في المــرة الأولى 
مــع أمــر الرؤيــا، فالســامة مــن التُّهَــم وحســن الســرة مــن أســباب 

علــو المكانــة. 
﴿ ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ﴾ ]يوسف: 54[: 

الدعــاة والمصلِحــون شــخصيات مخلصــة ومبهرة ومقنعــة؛ لذا يحرص 
ــاع القــرار. المفســدون في كل عــر عــى أن يحولــوا بينهــم وبــن صُنّ
﴿ ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ﴾ ]يوســف: 54[: 
ــم يوســف بالحجــة والبيــان، فأبهــر الملــك بكلامــه ومنطقــه،  تكلَّ
ــق الكلمــة الســائرة: المــرء  فــولاه هــذا المنصــب العظيــم، وهــذا تحقي

ــانه. ــت لس ــوءٌ تح مخب
﴿ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ  ﴾

    ]يوسف: 55[:قال الإمام السمعاني:
»فــإن قــال قائــل: أيجــوز للْنْســان أن يُزَكــي نفســه وقــد قــال يوســف 

عليــه الســام: ﴿ چ     چ  چ  ﴾؟!
ة. يجوز إذِا كان في ذلك مصلحة عامَّ

ــه يجــوز إذِا عــرف أَنــه لا يلْحقــهُ بذلــك آفَــة، وأمِــن العجــب  وقيــل: إنَِّ
عــى نفســه. 

وعــن بعــض الأئمــة: لا يــر الْــدح مــن عــرف نفســه. وقد قــال ^: 
)أَنــا ســيد ولــد آدم وَلَ فَخــر(« أخرجــه ابــن حبــان في ] صحيحه [.
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﴿ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ  ﴾
في  العلــم:  أهــل  بعــض  »قــال  القرطبــي:  55[:قــال  ]يوســف: 
ــر،  ــل الفاج ــل للرج ــل أن يعم ــل الفاض ــح للرج ــا يبي ــة م ــذه الآي ه
ض إليــه في فعــل لا  والســلطان الكافــر، بــرط أن يعلــم أنــه يفــوِّ
ــب  ــه بحس ــا إذا كان عمل ــاء، وأم ــا ش ــه م ــح من ــه، فيُصلِ ــه في يعارض

اختيــار الفاجــر وشــهواته وفجــوره فــا يجــوز ذلــك«.
﴿  چ     چ  چ  ﴾ ]يوسف: 55[:

ــرة،  ــة الخط ــذه الوظيف ــه في ه غات تعيين ــوِّ ــف بمس م يوس ــدَّ ــا تق هن
والتــي لا تحتمــل التجربــة والخطــأ، ولأنــه أكفــأ مــن يقــوم بهــذه 
لــنْ أساســن: حفــظ مــا يليــه،  المهمــة، فقــد أعلــن عــن امتلاكــه لمؤهِّ
وعلمــه بتدبــر مــا يتــولاه. قــال الزمخــري: »وصَــف نفســه بالأمانــة 

ــه«. ــوك ممــن يولون ــة المل ــا طَلَب ــن هم ــة اللت والكفاي
﴿  چ     چ  چ  ﴾ ]يوسف: 55[:

 وهــدف يوســف مــن هــذا الإعــان تعريــف النــاس بفضلــه؛ ليكــون 
ذلــك أدعــى إلى اتباعهــم لأمــره في المســتقبل القريــب.

﴿  چ     چ  چ  ﴾ ]يوسف: 55[:
وهــو  القــوة،  إلى  إشــارة  وعليــم  الأمانــة،  إلى  إشــارة  حفيــظ 

ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے      ﴿ تعــالى:  لقولــه  مكافــئ 
في  الطبيــب  فقــوة  بحســبها،  والقــوة    ،]26 ڭ﴾]القصــص: 
ــه  ــدرس في علم ــوة الم ــه، وق ــرض وعلاج ــخيص الم ــى تش ــه ع قدرت
ــه  ــالم في حفظ ــوة الع ــه، وق ــة إلى طلاب ــل المعلوم ــى توصي ــه ع وقدرت
ومعرفتــه بأحــوال النــاس، وقــد يكــون الشــخص أمينـًـا في دينــه،  
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لكنــه ضعيــف في علمــه وإدراتــه، فــا يصلــح لتــولي أمــر المســلمين.
ــد  ــن الولي ــد ب ــن خال ــامًا م ــدم إس ــه وأق ــا في دين ــو ذر أمينً كان أب
ــت الغــراء -أي الأرض-  ، فقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم فيــه: »مــا أقلَّ
ــه  ــن أبي ذر«، لكن ــة م ــدق لهج ــل أص ــن رج ــراء م ــت الخ ولا أظل
ــا ذر، إني أراك  ــا أب ــي صلى الله عليه وسلم: »ي ــه النب ــال ل ــارة، فق ــد الإم ــف عن ضعي
ــرَنَّ عــى اثنــن،  ــا، وإني أحــب لــك مــا أحــب لنفــي، لا تَأَمَّ ضعيفً

ــم«. ــال يتي ــنََّ م ولا تَوَلَّ
ــة،  ــة الكوف ــن ولاي ــاسر ع ــن ي ــار ب ــاب  ع ــن الخط ــر ب ــزل عم ع
ــا موســى الأشــعري، بعــد أن اشــتكى أهــل  ــه أب ــدلً من واســتعمل ب
اثنتــن وعشريــن مــن الهجــرة،  منــه، فعزلــه عمــر ســنة  الكوفــة 
ــل،  ــب عم ــت بصاح ــا أن ــتُ م ــد علِم ــا: ق ــار عنده ــر لع ــال عم وق

ــتُ قــول الله تعــالى: ﴿ې  ې  ې  ې  ى   ل ولكنــي تأوَّ
ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى      

.]5 ]القصــص:  ئوَ﴾ 
﴿ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ﴾ ]يوسف: 56[:

 ذكــر الإمــام الــرازي أن الكــالات الحقيقيــة في القــدرة والعلــم، 
وأن الله ســبحانه أعــى شــأن يوســف بهاتــن الصفتــن، فأمــا تكميلــه 

في صفــة القــدرة، فأشــار إليــه بقولــه: ﴿ڇ   ڇ  ڇ  
بقولــه:  إليــه  فأشــار  العلــم،  صفــة  في  تكميلــه  وأمــا   ، ڍ﴾  ڇ  

﴿ې  ې   ى  ى﴾]يوسف: 21[.
﴿ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ﴾ ]يوسف: 56[:

طلب يوسف من الملك أن يجعله على خزائن الأرض، ولم 
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يذكــر الله إجابــة الملــك، بــل قــال: ﴿ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ﴾، لأن الفاعــل الحقيقــي هــو الله، وقبــول الملــك لطلــب 
ــة  ــت إجاب ــذا حُذِف ــول؛ ول ــذا القب ــه ه ــق في قلب ــف لأن الله خل يوس

ــي. ــن الإله ــر التمك ــى ذك ــة ع ــرت الآي ــك، واقت المل
﴿ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ﴾ ]يوسف: 56[:

كنايــة عــن إطــاق يــد يوســف في جميع أرض مــر، فله مطلــق الحرية 
وكامــل الســلطة في التنقــل والنــزول في أي مــكان شــاء، فــا ينازعــه 
ــر. ــه الأم ــتتبَّ ل ــه؛ أي اس ــه في قرارات ــلطانه، ولا يعارض ــد في س أح
﴿ڇ       ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ﴾

 ]يوسف: 56[:وما أحسن قول البحتري يواسي المسجونين ظلمً:
أمــا في رسـول الله يوسف أســوة .. لمثلك محبوسًا على الجَوْر والِإفك
ـجن برهة .. فآل به الصبر الجميــــل إلى الُمــلْكِ أقام جميل الصبر في السِّ

﴿  ڑ  ک  ک    ک﴾ ]يوسف: 56[:
بشرى للمحسنين! قال الإمام الرازي:

»وذلــك لأن إضاعــة الأجــر إمــا أن يكــون للعجــز، أو للجهــل، 
ــع في حــق الله تعــالى، فكانــت الإضاعــة  ــكُلُّ ممتن أو للبخــل، وال

ممتنعــة )مســتحيلة(«.
﴿  ڑ  ک  ک    ک﴾ ]يوسف: 56[:

هــذه شــهادة مــن الله ليوســف عليــه الســام، وهــي تبرئــة جديــدة لــه 
مــن تهمــة الهــمِّ بامــرأة العزيــز، فكيــف لمحســن شــهد الله لــه أن يقــع 

في مثــل هــذا الخطــأ؟!
﴿  ڑ  ک  ک    ک﴾ ]يوسف: 56[:
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قــى الله قضــاء مبرمًــا أن المحســن يــرى أثــر عملــه الصالــح في الدنيــا 
قبــل الآخــرة، وهــذا مــن عاجــل بــرى المؤمــن.

﴿گ   گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ﴾ ]يوسف: 57[:
ة الحكــم، عــى أن أقــل نعيــم  تنبيــه ربــاني بعــد وصــول يوســف إلى سُــدَّ

الآخــرة خــر مــن كل مــا تبــوأ النــاس مــن نعيــم الدنيــا. 
﴿گ   گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ﴾ ]يوسف: 57[:

جانــب  في  »والتعبــر  عاشــور:  بــن  الطاهــر  قــال  لطيفــة!  لفتــة 
ــة  ــوى بصيغ ــب التق ــاضي: ﴿  ڳ﴾، وفي جان ــة الم ــان بصيغ الإي
فهــو  الجــازم،  القلــب  عقــد  الإيــان  لأن  المضــارع:﴿ڳ﴾؛ 
حاصــل دفعــة واحــدة، وأمــا التقــوى فهــي متجــددة بتجــدد أســباب 

الأمــر والنهــي، واختــاف الأعــال والأزمــان«.
﴿گ   گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ﴾ ]يوسف: 57[:

 قال سفيان بن عيينة:
ــل لــه   »المؤمــن يثــاب عــى حســناته في الدنيــا والآخــرة، والفاجــر يُعَجَّ

الخــر في الدنيــا، ومــا لــه في الاخــرة مــن خــاق«، وتــا هــذه الآيــة.
﴿گ   گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ﴾ ]يوسف: 57[:
ــامُ في الجنــة لا يقــارَن   إشــارةٌ إلى أنَّ مــا أعــدَّ الله ليوسُــفَ عليــه السَّ

نيــا. لــه في الدُّ ــه العظيمــة وملكــه الكبــر الــذي حصَّ بحالتِ
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المقطع الثامن:
 لقاء يوسف بإخوته مرة أخرى 

الآيات )58 ـ 98(
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﴿ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ
                       ڻ﴾ ]يوسف: 58[:

ســبحان مغــرِّ الأحــوال! لم يعرفــو أخاهــم لطــول الغيــاب فقــد 
فارقهــم في ســن الطفولــة، وظنــوا أنــه قــد مــات، مــع قلــة اهتمامهــم 
ــن  ــا م ــي بلغه ــال الت ــن الح ــع ب ــارق الشاس ــوه للف ــأنه، ولم يعرف بش
الملــك والجــاه والســلطان، والحــال التــي فارقــوه عليهــا طريًحــا في 
ل الهيئــة،  يبــدِّ الُملــك والســلطان ممــا  البئــر، وســاهم في ذلــك أن 

ويُلبـِـس صاحبــه الهيبــة، ويجعــل منــه شــخصًا آخــر.
﴿ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھھ  ے
                  ے    ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ﴾ ]يوسف: 59[:

بلاغة القرآن في الإيجاز! 
هنــا اختصــار أحــداث كثــرة،  ويســتلزم أن حديثًــا نشــأ بــن يوســف 
ــا  ــم أخً ــة، وأن له ــم كامل ــل قصته ــه تفاصي ــرف من ــه، ع ــن إخوت وب
غــر شــقيق لم يحــر معهــم، وظــل مــع أبيهــم، ولعلــه قــال لهــم هــذا 
ــر  ــا لم يح ــم أخً ــم، لأن له ــن عدده ــدًا ع ــا زائ ــوا طعامً ــد أن طلب بع
معهــم، فأعطاهــم مــا طلبــوا، لكــن اشــرط عليهــم إحضــار أخيهــم 

معهــم في المــرة المقبلــة؛ ليتأكــد مــن صدقهــم.
﴿ ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ﴾ ]يوسف: 59[:

ــر يوســف الإشــارة إلى أخيهــم، فقــال:﴿ہ    إتقــان التخفــي! نكَّ
ہ   ھ﴾، فلــم يقــل: )ائتــوني بأخيكــم(؛ لأن التعريــف يفيــد 
ســابق المعرفــة، بخــاف التنكــر، ولــو فعــل، لأثــار الشــكوك في 

ــم.  ــف أخوه ــه يوس ــا أن ــتبعدوا حينه ــن يس ــهم، ول نفوس
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﴿ ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ﴾ ]يوسف: 59[:
لماذا لم يطلب يوسف الإتيان بأبيه يعقوب؟!

 قــال أبــو حيــان: »وظاهــر كل مــا فعلــه يوســف عليــه الســام 
ــه  ــادر إلى أبي ــر أن يب ــى ال ــه كان مقت ــي، وإلا فإن ــه بوح ــم أن معه
ويســتدعيه، لكــن الله تعــالى أراد تكميــل أجــر يعقــوب ومحنتــه، 

الرؤيــا الأولى«. ولتتفــر 
﴿  ے    ے    ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ﴾ ]يوسف: 59[:
هــذه الآيــة ترغيــب، وبــدأ بــه يوســف، والغــرض منــه: حثُّهــم عــى 

أن يأتــوه بأخيــه.
وعــرَّ بصيغــة الاســتقبال ﴿  ے    ے﴾ إغــراء لهــم بــأن إيفــاءه 

ــوه. ــا أت ــه كل ــتمرة ل ــادة مس ــل ع الكي
﴿  ے    ے    ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ﴾ ]يوسف: 59[:
مــا أحــى الاقتــداء بالأنبيــاء في الجــود والعطــاء، وقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم 

ان: »زِنْ وَأَرْجِــحْ«. صحيــح الجامــع رقــم: 3574. للــوَزَّ
﴿ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ﴾
ــم في  ــوني بأخيك ــب: إن لم تأت ــاء دور الترهي ــا ج ــف: 60[:هن  ]يوس
ــإني  ــك ف ــوق ذل ــام، وف ــن الطع ــيئًا م ــم ش ــن أبيعك ــة، فل ــرة المقبل الم
أحذركــم أن تقربــوا بــادي فضــاً عــن دخولهــا، وهــو تحذيــر ذكــي 
ــرة  ــه م ــيعودون إلي ــه س ــأن إخوت ــه ب ــد علم ــف إلا بع ــه يوس لم يطلق

ــدود. ــن مح ــي إلا لزم ــام لا يكف ــن طع ــم م ــا معه ــرى؛ لأن م أخ
﴿ۉ  ې  ې  ې     ې  ى﴾ ]يوسف: 61[:

وعودهم دائمً مصحوبة بالتأكيدات؛ لأنهم يعلمون أنهم– لسوء 
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سريرتهــم وخلــف وعودهــم- عرضــة للتشــكيك والاتهــام، والتأكيــد 
ــا بقولهــم ﴿ې﴾ وحــرف الــام في ﴿ ى﴾. هن

﴿  ې  ې  ې﴾]يوسف: 61[:
ســيبذلونه،  الــذي  العظيــم  للجُهْــد  تصويــر  ې﴾    ﴿  لفْــظُ 
ــزة  ــب وع ــة الطل ــع صعوب ــة م ــيكررون المحاول ــم س ــارة إلى أنه وإش

المنــال خاصــة بعــد إضاعتهــم ليوســف.
﴿  ې  ې  ې﴾]يوسف: 61[:

 ولم يقولــوا أبانــا، إشــارة إلى الحاجــز النفــي الــذي بينهــم وبــن 
أخيهــم لأبيهــم، فاســتعمال ضمــر المفــرد الغائــب بــدلً مــن ضمــر 

ــئ.  ــي لم تنطف ــم الت ــار حقده ــن ن ــرِّ ع ــن مع ــة المتكلم جماع
﴿ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ

                ئۆ    ئۆ  ئۈ   ئۈ    ئې  ئې﴾ ]يوسف: 62[:
إخوتــه  ليغــري  مــا في وســعه  الســام كل  عليــه  يوســف  صنــع 
بالعــودة إليــه، ومــن ذلــك أن أمــر فتيانــه بإعــادة أثــان الطعــام 
ــك دون  ــه، وذل ــا ل ــد أن دفعوه ــه، بع ــال إخوت ــم( إلى رح )بضاعته
أن يشــعروا، فــإذا رجعــوا ووجدوهــا، ســرجعون إليــه مــرة أخــرى 
ليدفعوهــا مقابــلَ مــا أخــذوه؛ لأن شــأن النفــوس الكبــرة أن تأنــف 

ــن. ــع الثم ــلعة دون دف ــذ س ــن أخ م
﴿ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ﴾ ]يوسف: 62[:

 تعلَّمــوا أخــاق الأنبيــاء واقتفــوا آثــار النبــاء! قــال الإمــام الــرازي 
في ســبب جعــل البضاعــة في رحالهــم دون أخــذ الثمــن: »أراد أن 

ــم«. ــان إليه ــه في الإحس ــاءة بمبالغت ــم في الإس ــل مبالغته يقاب
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﴿ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ﴾
مــن  التخويــف  ســاح  أبيهــم  مــع  63[:اســتعملوا  ]يوســف: 
ــور  ــوا بهــا ف المســتقبل ليبعــث معهــم أخاهــم! فهــذه أول كلمــة نطق
ــون  ــا يحمل ــة إلى م ــون متطلع ــت العي ــة، وكان ــن الرحل ــم م رجوعه
ــة: ﴿ ی  ئج  ئح  ﴾ ــى صدم ــا تتلق ــإذا به ــام، ف ــن زاد وطع م
ــع. ــد المن وهــذا للمســتقبل، لكنهــم أخرجــوه بصيغــة المــاضي، لتأكي
﴿ ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم﴾
]يوســف: 63[:كان قولهــم هــذا لأبيهــم بمجــرد رجوعهــم إليــه، 
وقبــل أن يفتحــوا متاعهــم ليعرفــوا مــا بداخلــه، وقــرأ حمــزة 
والكســائي: ﴿ ئم  ئى  ئي  بج﴾ - باليــاء- 
أي: فأرســله معنــا ليأخــذ نصيبــه مــن الطعــام المــكال؛ لأن عزيــز 
ــه،  ــذ نصيب ــأت ليأخ ــا، فلي ــن كان غائبً ــا لم ــى طعامً ــر لا يعط م

ــا كذلــك مــن الطعــام. ولنأخــذ نحــن نصيبن
﴿بح  بخ   بم﴾ ]يوسف: 63[:

 بالجملــة الاســمية واســتخدام حــرف التأكيــد؛ لتأكيــد حفظهــم لــه، 
وأن ذلــك أمــر ثابــت عندهــم ثبوتًــا لا مجــال فيــه للشــك.

﴿ئم  ئى  ئي﴾ ]يوسف: 63[:
لهــم  كانــت  ]يوســف: 81[:  عندمــا   ﴾ ڑ    ک  ک   ﴿
مصلحــة قالــوا: ) أخانــا (، وعندمــا انتهــت لمصلحــة قالــوا: )ک(، 

فتغــرت لغــة الخطــاب مــع تغــر المصلحــة!
﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ﴾ 
ــذه  ــاس به ــن الن ــتهرًا ب ــك مش ــدك يجعل ــاف وع ــف: 64[:إخ ]يوس
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ــتعاني  ــاس س ــد الن ــمعة عن ــذه السُّ ــو ه ــي تمح ــم ، ولك ــق الذمي الخلُ
ــة. ــة طويل ــرًا ولأزمن كث

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ  ڀ
                  ڀ﴾ ]يوسف: 64[:

ــة عليــه- غــرُ ممنــوعٍ ولا  الَّ -مــع وجــود القرائــن الدَّ  ســوء الظَّنِّ
م، فــا يُلــدَغ المؤمــن مــن جحــر مرتــن. مُــرَّ

﴿  ڀ  ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ ﴾ ]يوسف: 64[:
 لم يقلهــا استســامًا بــل تــوكلً! قــال الإمــام الــرازي: »معنــاه: وثقــت 
ــه الســام فــكان مــا كان، فــالآن أتــوكل  بكــم في حفــظ يوســف علي

عــى الله في حفــظ بنيامــن«.
﴿  ڀ  ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ ﴾ ]يوسف: 64[:

ــوف أو  ــد كل خ ــا عن ده ــي، وردِّ ــان نب ــن لس ــي- م ــا أخ ــا –ي فْه  تلقَّ
ــن. ــتقر وتطمئ ــق، لتس قل

﴿  ڀ  ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ ﴾ ]يوسف: 64[:
لً، حفِــظ الله عليه ولديه، ورحمه بأن ردَّهما إليه. لمــا قالهــا يعقوب متوكِّ

سبحانه.. هو الذي قال: »أنا عند ظن عبدي بي«.
﴿  ڀ  ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ ﴾ ]يوسف: 64[:

لئــن تعهدتــم بحفــظ ابنــي، فــإني أتــوكل في حفظــه عــى الله لا عليكم، 
وهــو عــزاء يعــزّي به نفســه في فقدان يوســف، وذلك بتســليم أمره لله، 
لأنــه خــر الحافظين، ولا يقع شيء في هذا الوجود إلا بأمره وحكمته.

﴿   ئۆ   ئۆ  ئۈ     ئۈ﴾ ]يوسف: 13[: 
قالهــا يعقــوب، فغــاب عنــه ابنــه، فلــا قــال:)  ڀ  ٺ    ٺ( عــاد 

إليــه.. احــذر كلماتــك وراقــب ألفاظــك!
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﴿ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴾ 
]يوســف: 65[:تعجبــوا مــن ذلــك، وحسِــبوا أن في الأمــر خطــأ، أو 
أن العزيــز ربــا بــدا لــه ألا يأخــذ منهــم ثمنـًـا للكيــل الــذي كالــه لهــم؛ 

انتظــارًا لعودتهــم إليــه فى المــرة المقبلــة، أو كرمًــا منــه وفضــاً.
﴿ ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ
                 ڃ  چ  چ  چ        چڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴾ ]يوسف: 65[:
ــا  ــا بعــد كل هــذا الكــرم المدهِــش؟! هــذه بضاعتن ــا أبان ــد ي ــاذا نري م
ردَّت إلينــا، فلــم ندفــع شــيئًا مقابــل الطعام الــذي جلبناه، فاســتعملوا 

أربــع وســائل في إقنــاع أبيهــم باصطحــاب أخيهــم: 
- أولً: مدحهم لعزيز مصر الذي ردَّ لهم أثمان مشترياتهم.

ــا: حاجتهــم الملحــة إلى المــرة وطعــام جديــد ؛لأن الكيــل الحــالي - ثانيً
              كيــل يســر لا يكفــي إلا لمــدة يســرة، ويجــب العــودة إلى مــر

              لجلب طعام آخر.
- ثالثًا: تعهدهم لأبيهم بحفظ أخيهم.

- رابعًا: زيادة ما سيأخذون من أطعمة بسبب وجود أخيهم معهم.
﴿   ڃ   چ ﴾ ]يوسف: 65[:

ــذه  ــل: ﴿   ڃ   چ ﴾، وكأنَّ أخ ــا، ب ــذ أخان ــوا: ونأخ لم يقول
شيء مفــروغ منــه وأمــر واقــع، لا مجــال لمراجعــة أبيهــم لهــم فيــه، 

ــا. ــه رأيً ــلِّم ب ــاً إن لم تس ــا حك ــا أبان ــذا ي ــلِّم به فس
﴿ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

  ڑ  ک        ک  ک  ک﴾ ]يوسف: 66[:
في معنى الإحاطة قولان:
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- قول مجاهد: إلا أن تموتوا كلكم فيكون ذلك عذرًا عندي،
    والعرب تقول: أحيط بفلان إذا اقترب هلاكه. 

- قــول قتــادة: إلا أن تصــروا مغلوبــن مقهوريــن، فلا تقدروا عــى الرجوع.
﴿ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ﴾ ]يوسف: 66[: 

ــم أن  ــم أبوه ــب منه ــده، فطل ــن الله وعه ــو يم ــق؟! ه ــذا الموث ــا ه م
يجعلــوا الله شــاهدًا عليهــم، بــأن يقولــوا مثــاً: لــك منــا ميثــاق الله أو 

ــد. ــه العهــود وتؤكَّ ــق ب ــه تُوثَّ ــا؛ لأن عهــد الله، وقــد جعلــه موثقً
﴿ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

  ڑ  ک        ک  ک  ک﴾ ]يوسف: 66[:
لٌ بالمنطــق(،  فــإن  مُــوكَّ قــد يصــدق هنــا المثــل الســائر: )البــاء 
يعقــوب عليــه الســام قــال هنــا: ﴿  ک   ک  ک  ک﴾، فابتُــيِ 

ــه. ــوا علي ــم وغلب ــط به ــك، وأحي بذل
﴿ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ
                 ڑ  ک ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

                  ڱ  ڱ  ﴾ ]يوسف: 66[:
قال الإمام الرازي:

»فإن قيل: لم بعثه معهم وقد شاهد ما شاهد؟!
قلنا: لوجوه: 

أحدها: أنهم كبروا ومالوا إلى الخير والصلاح.
وثانيهــا: أنــه كان يشــاهد أنــه ليــس بينهــم وبــن بنيامــن مــن الحســد

              والحقد مثل ما كان بينهم وبين يوسف عليه السلام.
وثالثها: أن ضرورة القحط أحوجته إلى ذلك.
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ــه«. ــه إلي ــه وضمــن حفظــه وإيصال ــه تعــالى أَوْحــى إلي ورابعهــا: لعل
﴿  ڑ  ڑ  ک ک  ک  ک﴾ ]يوسف: 66[:

ــه  ــوب علي ــد يعق ــا يري ــتثناء، ف ــذا الاس ــرت في ه ــوة ظه ــفقة النب  ش
لهــم مــا لا يطيقــون، بــأن يأخــذ عليهــم عهــدًا مطلقًــا  الســام أن يحمِّ

ــم. ــه وقعــوا في الإث ــإن عجــزوا عن لا اســتثناء معــه، ف
﴿ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ

  ہ﴾ ]يوسف: 67[:
خــي عليهــم العــن لكونهــم أحــد عــر رجــاً، وكانــوا أهــل جمــال 
ــي  ــق، وه ــن ح ــره، والع ــاس وغ ــن عب ــه اب ــم. قال ــطة في الجس وبس
الصــاة  ذ عليــه  الكبــار؛ ولــذا عــوَّ إلى  منهــا  الصغــار  إلى  أقــرب 
والســام الحســن والحســن مــن عــن الحاســد، فقــال: »أعيذكــا 
ــة«،  بكلــات الله التامــة، مــن كل شــيطان وهامــة، وكل عــن لامَّ
ابنيــه  بــه  ذ  يعــوِّ عليــه  الله  إبراهيــم صلــوات  »كان  قــال صلى الله عليه وسلم:  ثــم 
ــن ماجــة رقــم: 3525.. تعلَّموهــا  ــح اب إســاعيل وإســحاق« صحي

واســتعمِلوها مــع أولادكــم.
﴿ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ

  ہ﴾ ]يوسف: 67[:
قال القرطبي:

ك، فإنــه إذا دعــا بالبركــة  »واجــبٌ عــى كل مســلم أعجبــه شيء أن يُــرِّ
ــه الســام لعامــر: )ألا  ــه علي ــة، ألا تــرى قول ف المحــذور لا محال صُِ
ــن  ك العائ ــرَّ ــدو إذا ب ــر ولا تع ــن لا ت ــى أن الع ــدل ع ــتَ(، ف كْ برَّ
ك، والتبريــك أن يقــول: تبــارك  )الحاســد(، وأنهــا إنــا تعــدو إذا لم يُــرِّ

الله أحســن الخالقــن! اللهــم بــارِك فيــه«.
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﴿ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ
  ہ﴾ ]يوسف: 67[:

الغربــاء يلفتــون الأنظــار أكثــر مــن غيرهــم؛ لــذا كان عليهــم التفــرق 
لإخفــاء كونهــم جماعــة واحــدة، وفي هــذا إرشــاد لهــم إلى الاســتعانة 

عــى قضــاء حوائجهــم بالكتــان.
﴿ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ

  ہ﴾ ]يوسف: 67[:
فيه دلالة على جواز اتخاذ الأسباب الواقية من الحسد والعين.

﴿ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے﴾ ]يوسف: 67[: 
ــالله  ــوا ب ــى يتعلق ــام أولادك حت ــزك أم ــن عج ــاج لأن تعل ــا تحت  أحيانً

ــك في كل شيء. ــدوا علي ــده، ولا يعتم وح
﴿ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے﴾ ]يوسف: 67[: 

ــرد  ــه لا ي ــدتكم إلي ــذي أرش ــراز ال ــدر! الاح ــن ق ــذر م ــي ح  لا يُغن
عنكــم قــدر الله إن شــاء، وأراد هنــا تعليمهــم الأخــذ بالأســباب مــع 

ــوكل عــى الله، فكلاهمــا واجــب. الت
﴿ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے﴾ ]يوسف: 67[: 

  العين لا تضر بنفسها، لكن بإذن الله ومشيئته. 
﴿   ئە      ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ﴾ ]يوسف:67[: 

 قال مجاهد: »خيفة العين على بنيه«.
﴿ ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې﴾ ]يوسف:68[: 

يعقــوب ذو علــم لأننــا علمنــاه إياه، أو العلــم هنا بمعنــى العمل، نقله
البخاري عن قتادة، فلا معنى للعلم إن لم يتبعه عمل.
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﴿ ئې  ئى  ئى  ئى  ی﴾ ]يوسف:68[: 
ــن  ــع ب ــزوم الجم ــن ل ــوب م ــه يعق ــا علم ــون م ــاس لا يعلم ــر الن أكث

ــى الله. ــوكل ع ــباب والت ــذ بالأس الأخ
بج  ﴾ ﴿ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئي
]يوســف: 69[:  ﴿ ئم﴾ في معاجــم اللغــة تــأتي بمعنــى: أعــاد، 
ــآوت  ــم، ورقّ. وت ــفق، ورح ــده، وأش ــزل عن ــاط، وأن ــمّ، وأح وض
ــارب  ــرح: أي تق ــآوى الج ــض. وت ــا إلى بع ــم بعضه ــر: إذا انض الط
ــال  ــدة ح ــةٌ واح رت كلم ــوَّ ــف ص ــرآن، كي ــة الق ــر بلاغ ــرء، فانظ لل

ــل. ــاب الطوي ــه بعــد الغي ــه بأخي ــد لقائ ــه الســام عن يوســف علي
﴿ بخ    بم  بى  بي  تج﴾ ]يوسف: 69[: 

د  وجــود الأخ يُذهِــب البــؤس، ويعــن عــى نوائــب الدهــر، ويــرِّ
ــوة.  ــد الأخ ــن فوائ ــزن .. م ــرارة الح ح

﴿ بخ    بم  بى  بي  تج  تح  تخ   تم﴾ ]يوســف: 69[:  
اخلــع ثــوب البــؤس، وارم بــه وراء ظهــرك، فأنــا أخــوك الــذي رمــوه 
في البئــر ليقتلــوه، ومــع هــذا قــد رأيــت مــا أوصلنــي الله إليــه مــن العــز 
والســلطان، ومــن رأى آثــار رحمــة الله عــى غــره، طمــع في رحمــة الله 

أن تنالــه، فقــوي عزمــه، واشــتد بأســه.
﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ

  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴾ ]يوسف: 70[:  
عي عليهم ما ليس فيهم؟!  كيف يفعل هذا نبي، فيدَّ

قــال الآلــوسي مــا ملخصــه: »والــذي يظهــر أن مــا فعلــه يوســف، مــن 
جعلــه الســقاية في رحــل أخيــه، ومــن اتهامــه لإخوتــه بالسرقــة.. إنــا 
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كان بوحــي مــن الله تعــالى لمــا علــم- ســبحانه- في ذلــك مــن الصلاح، 
ولمــا أراد مــن امتحانهــم بذلــك، ويؤيــده قولــه تعــالى: 

﴿  ڻ  ڻ  ڻ﴾«.
﴿  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

  ٺ  ٺ﴾ ]يوسف: 70[:  
ع أخــاه بنيامــن بغــر وجــه حــق؟!   كيــف جــاز ليوســف أن يــروِّ
والجــواب: كان هــذا بالاتفــاق معــه. قــال ابــن كثــر: »وتواطــأ معــه 

ــاً«. ــا معظَّ مً زًا مكرَّ ــزَّ ــده مع ــه عن ــى أن يبقي ــيحتال ع ــه س أن
﴿   پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ﴾ ]يوسف: 70[:

  قال ابن الجوزي :
ق من لم يسرق؟   » فإن قيل: كيف جاز ليوسف أن يُسرِّ

فعنه أربعة أجوبة:
أحدهــا: أن المعنــى: إنِكــم لســارقون يوســف حــن قطعتمــوه عــن أبيه  

              وطرحتموه في الجب، قاله الزجاج.
والثــاني: أن المنــادي نــادى وهــو لا يعلــم أن يوســف أمــر بوضــع
                                        السقاية في رحل أخيه، فكان غير كاذب في قوله، قاله ابن جرير.
يوســف. أمــر  بغــر  لهــم  بالتسريــق  نــادى  المنــادي  أن   والثالــث: 
والرابــع: أن المعنــى: إنِكــم لســارقون فيــا يظهــر لمــن لم يعلــم حقيقــة 
                 أخباركم، كقوله: ﴿ڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ﴾

              ]الدخان: 49[  أي: عند نفسك، لا عندنا «.
﴿   پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ﴾ ]يوسف: 70[:

وهــذا مــن أحســن المعاريــض، والمعاريــض: أن يقــول الشــخصُ لفظًا 

Y

Y

291

292

Y290



A

A
87

هــو ظاهــرٌ في معنــاه، لكــن المــرادَ به معنىً آخــر. قــال ابــن القيــم:
»وتأمل حذف المفعول في قوله: ﴿ٺ  ٺ﴾ ]يوسف:  70[:
التعريــض، ويكــون  فيتــم  ليوســف  أن يضمــن سرقتهــم  ليصــح 
الــكلام صدقًــا، وذكــر المفعول في قولــه: ﴿ٹ  ٹ  ڤ﴾ 
]يوســف: 72[ وهــو صــادق في ذلــك، فصــدق في الجملتــن معًــا 

ــا. ــا وتصريًح تعريضً
وتأمل قول يوســف: ﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ     پ  پ  
پ  ڀ﴾ ]يوســف: 79[ ولم يقــل إلا مــن سرق، وهــو أخــر 
لفظًــا، تحريًــا للصــدق، فــإن الأخ لم يكــن ســارقًا بوجــه، وكان المتــاع 

عنــده حقًــا؛ فالــكلام مــن أحســن المعاريــض وأصدقهــا«.
﴿ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ﴾ ]يوسف: 71[:

في الآيــة دليــل عــى جــواز اســتعمال الحيلــة في التوصــل إلى المبــاح  
واســرجاع الحقــوق.

﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ
       ڦ  ڦ  ڄ﴾ ]يوسف:72[: 

 اســتدلوا بهــا عــى مشروعيــة الِجعالــة، والجعالــة:  التــزام عِــوَض 
معلــوم )الجُعْــل( مقابــل عمــل معــن، ومثالــه: أن يقــول الرجــل: مَــن 

وجــد محفظتــي المفقــودة فلــه ألــف جنيــه.
﴿ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

                                              ڇ  ڇ    ﴾ ]يوسف:73[:
 السرقة من أعظم ألوان الفساد في الأرض.

﴿ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڎ﴾ ]يوسف: 74[:
  الكاذب يستحق العقوبة دنيوية أو أخروية.
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﴿ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڎ﴾ ]يوسف: 74[:   
تحكيم المرء في ذنبه أدعى لقبوله الحُكْم الصادر عليه.

﴿ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڎ﴾ ]يوسف: 74[:
سُمُوُّ أخلاق الأنبياء!

قال الشيخ العلمي:
 »مــا أكــر الفــرق بــن الأنبيــاء وغيرهــم! يعقــوب جــاء إليــه أولاده، 
ح لهــم  ينعــون لــه يوســف وينبئــون بافــراس الذئــب إيــاه، فلــم يــرِّ
بأنهــم كاذبــون، مــع أنهــم كانــوا كذلــك، وهــو يعتقدهم كذلــك، لكنه 
ــا  ــن(، وأم ــة )كاذب ــم بكلم ــف أن يواجهه ــه اللطي ــى طبع ــب ع صع
هــؤلاء الجنــود المصريــون فوصفوهــم وواجهوهــم بكلمــة )كاذبــن( 
مــع أنهــم مــا كانــوا كاذبــن، والمصريــون لا يعتقدونهــم كاذبــن، فــا 

أكــر الفــرق؟!«. 
﴿  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک﴾ ]يوسف: 75[:

قال السمرقندي:	
والتضمــن،  الــرب  للســارق:  مــر  أرض  في  الحكــم  »وكان 
ــرِقّونه،  ــارق ويس ــذون الس ــم يأخ ــان: أنه ــأرض كنع ــم ب وكان الحك

ضــوا الحكــم إلى بنــي يعقــوب ليحكمــوا بحكــم بلادهــم«. ففوَّ
أي أن يوســف ردَّ الحكــم إليهــم ليتمكــن مــن أخــذ أخيــه بنــاء عــى حكمهم.

﴿ ک  گ  گ﴾ ]يوسف: 75[: 
الجزاء من جنس العمل! قال ابن عطية:

ــا  ــارق ك ــك الس ــة: أن يُتَمَلَّ ــل السرق ــا في أه ــنَّتنا ودينن ــذه سُ »أي ه
ــروق«. ــيء الم ــو ال ــك ه تمل
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﴿گ  ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ
       ڱ  ں﴾ ]يوسف: 76[:

مــا الــر في تكــرار: ﴿   ڱ  ں﴾؟! ولمــاذا لم يقــل: )فبــدأ بأوعيتهم 
قبــل وعــاء أخيــه ثم اســتخرجها منــه( أو )اســتخرجها مــن وعائه(؟!

ــاء  ــل وع ــم قب ــدأ بأوعيته ــال: )فب ــو ق ــوا: ل ــك فقال ــى ذل ــوا ع أجاب
أخيــه ثــم اســتخرجها منــه( لــكان كأنــه اســتخرجها مــن أخيــه، ولــو 
قــال )ثــم اســتخرجها مــن وعائــه( لأوهــم ذلــك أنــه اســتخرجها مــن 
وعــاء نفســه أي وعــاء يوســف، فــا يمكــن التخلــص مــن هــذا إلا 

بتكــرار: ﴿   ڱ  ں﴾.
﴿  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک﴾ ]يوســف: 75[:
كــال  إلى  للإشــارة  سرقتــه،  جــزاء  أو  الســارق  جــزاء  يقولــوا  لم 
ــنتهم لا  ــكأن ألس ــى ل ــة، حت ــن السرق ــاحتهم م ــراءة س ــم، وب نزاهته

تطاوعهــم بــأن ينطقــوا بكلمــة السرقــة في هــذا المقــام.
﴿  ڻ  ڻ  ڻ﴾ ]يوسف: 76[: 

قــال ابــن القيــم: »تســميته بذلــك حقيقــة عــى بابــه؛ فــإن المكــر إيصال 
الــيء إلى الغــر بطريــق خفــي، وكذلــك الكيــد والمخادعــة، ولكنــه 

نوعــان:  قبيــح وهــو إيصــال ذلــك لمــن لا يســتحقه.
وحســن وهــو إيصالــه إلى مســتحقه عقوبــة لــه؛ فــالأول مذمــوم، 

والثــاني ممــدوح«.
﴿  ڻ  ڻ  ڻ﴾ ]يوسف: 76[:

  عندمــا يكيــد لــك الخلــق بغــر الحــق ، فانتظــر كيــد الله بهــم، فالجــزاء 
مــن جنــس العمــل.
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﴿  ڻ  ڻ  ڻ﴾ ]يوسف: 76[:
  صبر على كيد إخوته، فكاد الله له.

ہ ہ   ہ     ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ     ﴿
         ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ  

       ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴾ ]يوسف: 76[: 
قيــق بلطيــفِ الِحيَــل الموصلة  قــال ابــن القيــم: »تنبيــهٌ عــى أنَّ العلــم الدَّ
ــر  ــن ن ــوله- مِ ــالى ورس ــه الله تع ــذي يحبُّ ــي ال ع ــود الشَّ إلى المقص
دينــه وكــر أعدائــه، ونــر الُمحِــقِّ وقمــع الُمبْطِــلِ- صفــة مــدح يرفــع 
ــل  ــه الُمبْطِ ــمُ ب ــذي يُْصَ ــم ال ــد، كــا أنَّ العل الله تعــالى بهــا درجــة العب

تُــه، صفــةُ مــدح يَرفَــع بهــا درجــة عبــده«. وتُدْحَــض حُجَّ

﴿ ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہھ﴾ ]يوسف: 76[:
 اســتدل بعــض العلــاء بهــذه الآية عــى جــواز المشــاركة في الحكومات 
التــي لا تحكــم بالإســام، إذا ترتــب عــى المشــاركة تحقيــق مصلحــة 

كــرى أو درء مفســدة عظمــى.

﴿ ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے﴾
ــه  ــرَّ ل ــر، ي ــاذ أم ــاء الله إنف ــة! إذا ش ــيئة الله غالب ــف: 76[: مش  ]يوس
ــو  ــة الصــواع، ول ــا وقــع مــن حيل أســبابه، فقــد أخــذ يوســف أخــاه ب

ــة.  ــذه الحيل ــر ه ــاه بغ ــذ أخ ــاء الله لأخ ش
﴿ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴾ ]يوسف: 76[: 

معنــاه أن كل عــالم هنــاك مَــنْ هــو أعلــم منــه، فيوســف عليــه الســام 
أعلــم مــن إخوتــه، وفــوق يوســف الأعلــم منــه، وهكــذا حتــى ينتهــي 

الأمــر إلى الله عــز وجــل.
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﴿ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴾ ]يوسف: 76[: 
ث بحديــث  قــال ســعيد بــن جبــر: كنــا عنــد ابــن عبــاس، فحــدَّ
ــب رجــل فقــال: الحمــد لله، فــوق كل ذي علــم عليــم،  عجيــب، فتعجَّ

ــم فــوق كل عــالم. ــاس: بئــس مــا قلــت! الله العلي ــن عب فقــال اب
ې ېې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ      ۋ   ﴿ۇٴ  

                                 ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە﴾ ]يوسف: 77[:
 أحيانًا يكون الصمت أبلغ من كثير من الكلام.

﴿ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې﴾
 ]يوســف: 77[: مــا هــذا الحقــد الأســود الــذي لم تخــفَّ وطأتــه بعــد 
ــنٍ في  ــام طع ــس مق ــام لي ــا أن المق ــدك تعجبً ــنين؟! ويزي ــذه الس كل ه
ــا عــى  ســبيل الاســتطراد، ومــع هــذا  ــل إنهــم ذكــروه هن يوســف، ب
اتهمــوه زورًا، وهــم الذيــن كانــوا ســبب موتــه )كــا ظنــوا(، فاتهمــوه 
ــوا بهــا القــول  ــل ألحق ــه، ب ــة قتل ــوا بجريمــة محاول ــة، ولم يكتف بالسرق

الســيئ بافــراء الكــذب عليــه. 
﴿ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې﴾

 ]يوسف: 77[:  قولهم: ﴿ ۉ  ۉ﴾ إصرار منهم على اعتبار يوسف 
وأخيــه جبهــة مســتقلة عنهــم، فزعَمــوا أن السرقــة ليســت غريبــة عــى 
بنيامــن، فــإن أخــاه الــذي هلــك كان أيضًــا ســارقًا! وهمــا ضالعــان في 
نــا، وقــد اقتــدى الأخ بأخيــه، ولا  السرقــة لأنهــا مــن أم أخــرى غــر أمِّ
شــك أن الاشــراك في الأنســاب يــؤدي إلى الاشــراك في الأخــاق! 

﴿ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې﴾
 ]يوسف: 77[: من الكلام ما هو أشد وقعًا على المرء من الحسام!
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﴿ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې﴾ 
ــا  ــدة يفترونه ــة جدي ــلَّت! كذب ــا وانس ــي بدائه ــف: 77[: رمتن ]يوس
عــى يوســف، فينعتونــه بالكــذب وهــم الكاذبــون، وكأنهــم لم يكذبــوا 
مــن قبــل عــى أبيهــم في شــأن يوســف مــع الذئــب. نفــوس عجيبــة!
﴿  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئەئو  ﴾]يوسف: 77[:

يُبدِهــا لهــم هــي: ﴿  ئو  ئۇ   الكلمــة التــي قالهــا في سره ولم 
ئې﴾]يوســف:  ئې       ئۈ   ئۈ   ئۆئۆ   ئۇ  
77[ ، فــا هــذا الصــر؟ وقــوة النفــس الفولاذيــة! صــرَ عــى الظلــم 

ــه. ــراء علي ــاني بالاف ــم الث ــم الظل ــه، ث ــة قتل الأول بمحاول
﴿  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئەئو  ﴾]يوسف: 77[:

ــضُّ  ــر، فيُغ ــز م ــو عزي ــبُّ وه ــوي! يُسّ ــم النب ــذا الِحلْ ــم ه ــا أعظ  م
الطــرف عــن الأذى! ويطــرح من قاموســه كلــات التشــفي والانتقام. 

﴿   ې  ى  ى  ئا﴾]يوسف: 77[: 
 ما أجمل ما قيل: صدرو الأحرار قبور الأسرار.

﴿  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئەئو  ﴾]يوسف: 77[:
ــف بــن القلــوب  ا، وتنــازل عــن حــق؛ ليؤلِّ رحــم الله امــرءًا كتــم سرًّ

وينــزع الأضغــان.
﴿   ې  ى  ى  ئا﴾]يوسف: 77[: 

 احمــل الكلــات الموجعــة، وضعهــا تحــت ثرى الذاكــرة، وادفنهــا في 
قــر النســيان.

﴿  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئەئو  ﴾]يوسف: 77[:
ــا  ــة أحيانً ــداراة مطلوب ــدوام، فالم ــى ال ــة ع ــة ممدوح ــت الصراح ليس
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تأليفًا للقلوب واتقاء للشرور.

﴿  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئەئو  ﴾]يوسف: 77[:
 التغافل من أخلاق العظماء.

﴿  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئەئو  ﴾]يوسف: 77[:
شــتم هشــام بــن عبــد الملــك رجــاً مــن أشراف النــاس، فقــال هــذا 

الرجــل: أمــا تســتحي أن تســبَّني وأنــت خليفــة؟!
 فقال هشام: اقتص مني، 

ض مني بمال، قال: لا أريد أن أكون سفيهًا، قال: تعوَّ
 قال:مــا كنــتُ أبيــع شرفي بالدرهــم والدينــار، قــال: اجعلهــا لله، 
ــس رأســه، وعاهــد الله ألا  قــال: هــي لله ولــك، فخجــل هشــام ونكَّ

ــدًا. ــا أب ــدًا بعده ــتم أح يش

﴿  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې       ئې﴾
]يوســف: 77[:غالبــا مــا تــأتي كلمــة: ﴿ئې﴾ في القــرآن 

للتعبــر عــن الكــذِب، كقولــه تعــالى: ﴿ئۆ  ئۈ  ئۈ   
ئې﴾]الأنعــام : 100[ ، فيوســف أسرَّ في نفســه هــذا القــول: 
ــون. ع ــا تدَّ ــرءاء مم ــي ب ــة، وأني وأخ ــم لي بالسرق ــذب اتهامك ــم ك الله يعل

﴿ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج                  ئح  ئم
                ئىئي  بج  بح  بخ  بم﴾]يوسف: 78[:

قــال ابــن عاشــور: »ووصفــوا أباهــم بثــاث صفــات تقتــي الترقيــق 
واســتحقاقه  الشــيخوخة،  وصفــة  الأبــوة،  حنــان  وهــي:  عليــه، 
جــر خاطــره لأنــه كبــر قومــه، أو لأنــه انتهــى في الكــر إلى أقصــاه، 

ــن«. ــاق سراح الاب ــى إط ــث ع ــوقة للح ــاف مس فالأوص
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﴿ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج                  ئح  ئم
                ئىئي  بج  بح  بخ  بم﴾]يوسف: 78[:

الاســتعطاف وســيلة مشروعــة للوصــول للهــدف، بــرط أن يُقصَــد 
بهــا الرجــل الشــهم المحســن، وأمــا اســتعطاف اللئيــم فــذلٌّ وخنــوع 

لا يليــق بمســلم .
﴿  بج  بح  بخ  بم﴾]يوسف: 78[:

 تواتــر الشــهادات بالإحســان ليوســف عليــه الســام! فهــذه شــهادة 
إخوتــه لــه بالإحســان، وهــي الشــهادة الثالثــة، بعــد شــهادة الله لــه: 

﴿ی  ی  ی﴾]يوســف: 22[، وشــهادة صاحبيــه 
في الســجن: ﴿  بج  بح  بخ  بم﴾]يوســف: 36[.

  ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ     پ  پ  پ  ڀ
               ڀ        ڀ       ڀ﴾]يوسف: 79[:

ــرزًا  ــن سرق( تح ــل )م ــا! لم يق ــف كله ــدق في المواق ــل الص ــا أجم م
مــن الكــذب.

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ     پ  پ  پ  ڀ
               ڀ        ڀ       ڀ﴾]يوسف: 79[:

 التماســكم مرفــوض! هنــا رســالتان: لا محابــاة في أحــكام الــرع، ولا 
تــزر وازرة وِزْر أخــرى.

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ     پ  پ  پ  ڀ
               ڀ        ڀ       ڀ﴾]يوسف: 79[:

ــارب  ــض أق ــى بع ــض ع ــاء القب ــن إلق ــة م ــض الظلم ــه بع ــا يفعل م
المتهــم حتــى يســلِّم نفســه هــو عــدوان لا يقــره شرع ولا عــرف.
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رُوِي أن الحجــاج بــن يوســف أمــر بأخــذ رجــل فلــم يجــدوه، فأخــذوا 
أخــاه بــدلً منــه، فقــال لــه الحجــاج لمــا رآه: 

أما سمعت قول الشاعر :
حاحَ مَبارِكُ الجُــرُبِ جانيك من يجني عليك وقد .. تُعدي الصِّ
 ولَرُبَّ مأخوذٍ بذنب عَشيرة .. ونجا المقارِفُ صاحب الـذنبِ!

فقال الرجل: ولكني سمعتُ الله يقول غير هذا! 
قال الحجاج: وما يقول؟! 

ی   ئى   ئى   ﴿ئى   وجــل:  عــز  قــال  الرجــل:  قــال 
بخ   بح   بج   ئىئي   ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی  
بم  *   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ     پ  پ  

ڀ﴾]يوســف:79-78[:، ڀ  ڀ    ڀ   پ  
ــد  ــه، فأمــره بفــك قي فطلــب الحجــاج قائــد الشرطــة، فمثــل بــن يدي
ــا أن ينــادي في  الرجــل، وبنــاء منزلــه، وزيــادة عطائــه، ثــم أمــر مناديً

ــاس: صــدق الله وكــذب الشــاعر . الن
﴿  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾ ]يوسف: 80[:

آية من أبلغ آيات القرآن!
 قال الإمام الثعالبي: 

»مــن أراد أن يعــرف جوامــع الكلــم، ويتنبــه لفضــل الاختصــار 
ــرآن  ــر الق ــاز، فليتدب ــة الإيج ــن لكفاي ــاز، ويفط ــة الإيج ــط ببلاغ ويحي

ــكلام. ــائر ال ــى س ــوه ع ــل عل وليتأم
يوســف: ﴿  ٺ   إخــوة  في  تعــالى  قولــه  ذلــك  فمــن  قــال:  ثــم 
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾، وهــذه صفــة اعتزالهــم جميــع 
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النــاس، وتقليبهــم الآراء ظهــرًا لبطــن، وأخذهــم في تزويــر مــا يلقــون 
بــه أباهــم عنــد عودتهــم إليــه، ومــا يــورِدون عليــه مــن ذكــر الحــادث، 

ــة«. ــة الطويل ــاني القص ــرة، مع ــات القص ــك الكل ــت تل نَ فتضمَّ
ذكــر القــاضي عيــاض في كتــاب )الشــفا( في )بحــث إعجــاز القــرآن( : 

أن أعرابيًا ســمع رجلً يقــرأ: ﴿  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ﴾، فقــال: أشــهد أن مخلوقًــا لا يقــدر عــى مثــل هــذا.

﴿  ٺ  ٺ  ٺ  ﴾]يوسف: 80[:
ــر  ــي أكث ــوا (، وه ــة ) يئس ــار كلم ــة دون اختي ــذه الكلم ــار ه لم اختي

اختصــارا؟!
عــى  تــدل  ﴿ٺ﴾  في  والتــاء  الســن  زيــادة  والجــواب: 
ــه، بعــد  ــغ منهــم أعــى درجات ــد بل ــأس ق ــد أن الي المبالغــة، وهــي تفي
ــل،  ــر بالفش ــز م ــع عزي ــم م ــاذ أخيه ــم لإنق ــاءت كل محاولاته أن ب
وفي الآيــة بلاغــة بالحــذف، بــدلً مــن أن يقــول: فلــا اســتيئس إخــوة 

ــز. ــن العزي ــف م يوس
﴿ٿ  ٿ﴾]يوسف: 80[:

وهــو  الخلــوص  مــن  وأصلــه  اعتزلــوا،  بمعنــى  ﴿ٿ﴾: 
الصفــاء مــن الأخــاط، وهــي أبلــغ مــن قــول: )انفــردوا(.

ــا  متشــاورين في  ﴿  ٿ﴾: منصــوب لأنــه حــال أي انفــردوا تناجيً
ــي  ــم، والنَّجِ ــأن أخيه ــم بش ــد رجوعه ــم عن ــيقولونه لأبيه ــا س م
ــه نجــوى، ســواء كان واحــدًا أو جماعــة،  ــنْ ل ــه مَ لفــظ يوصــف ب
كلفــظ )عــدو(، فهــو مفــرد ويُقصَــد بــه الجماعــة، ومثــل قولــه 
ــم: 4[ ، وهــو  تعــالى: ﴿ڻ   ۀ  ۀ  ہ﴾ ]التحري

مــن بلاغــة القــرآن.
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﴿ ٿ  ٹ﴾ ]يوسف: 80[:
 لم يذكر اسمه؛ فليس المهم الأسماء بل الوقائع والأحداث.
﴿ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴾]يوسف: 80[: 

ــة الإفاقــة وصحــوة الضمــر! فهــذا اتهــام صريــح لهــم مــن  ــا بداي هن
ــل  ــب كفي ــوالي المصائ ــإن ت ــف، ف ــم يوس ــط في أخيه ــم بالتفري كبيره
ــة،  ــبب التوب ــون س ــد يك ــدة ق ــوع الش ــر، ووق ــض الضمائ ــاظ بع بإيق

ــم. ــر لك ــو خ ــيئًا وه ــوا ش ــى أن تكره وعس
﴿ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ﴾

]يوســف: 81[:الأصــل في الشــهادة أن تكــون عــن مشــاهدة وعيــان، 
ولا تصــح بغلبــة الظــن.

﴿ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ﴾
]يوسف: 81[: قال الإمام القرطبي:

»تضمنــت هــذه الآيــة جــواز الشــهادة بــأي وجــه حصــل العلــم بهــا، 
ــتمع  ــهادة المس ــزة، وش ــى جائ ــهادة الأعم ــا: ش ــال أصحابن ــذا ق وله

ــزة«. ــارته جائ ــت إش ــرس إذا فهم ــهادة الأخ ــزة، وش جائ
﴿ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ﴾

]يوســف: 81[:اتفــق العلــاء عــى أن القــاضي يحكــم بالظاهــر والله 
يتــولى السرائــر؛ لــذا يســتند الحكــم عــى البيِّنــة وشــهادة الشــهود وغيرهــا 
ــك.  ــة عــى خــاف ذل ــو كان الباطــن والحقيق مــن أحــكام الظاهــر، ول

﴿ک  ک  گ  گ  گ﴾ ]يوسف: 81[:
 آفــة الأخبــار رواتهــا، فــا تنقــل إلا مــا رأيــتَ وتأكــدت مــن صحتــه، وأكثــر 

ث بــا فهــم لا بــا ســمع أو رأى، وفــارق شاســع بــن الأمريــن. النــاس يحــدِّ
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﴿گ  ڳ  ڳ  ڳ﴾]يوسف: 81[: 
قال ابن عاشور:

التلطــف  لقصــد  إمــا  وهــو  كونــه سرق،  مــن تحقــق  »احــراسٌ   
مــن  علمــوا  لأنهــم  وإمــا  السرقــة،  إلى  ابنــه  نســبة  في  أبيهــم  مــع 
منــه«.  السرقــة  الشــك في وقــوع  بــه  مــا خالجهــم  أمانــة أخيهــم 
والغيــب: الأحــوال الغائبــة عــن المــرء، والحفــظ هنــا بمعنــى العلــم.

﴿ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں. .﴾ ]يوسف: 82[ :
ــذا يســتدعون   ســوابق أعمالهــم تلقــي بالشــك عــى كل تحركاتهــم؛ ل

ــة فيهــم معدومــة. الشــهود لعلمهــم أن الثق
﴿ڱ  ڱ ﴾ ]يوسف: 82[:

ــة أن  ــا لدرج ــتهرة تمامً ــة مش ــألة واضح ــة، أو أن المس ــل القري  أي أه
ــى الجــاد يعــرف تفاصيلهــا. ــكل حت ال

﴿   ۀ  ۀ﴾ ]يوسف: 82[ :
 ومن الذي اتهمكم بالكذب؟! كاد المريب يقول: خذوني!

﴿ے  ے﴾ ]يوسف: 83[:
 كيــف اجتمعــت مــرارة الصــر مــع الجــال؟! والجــواب: ليــس هــذا 
ــت  ــإن حــاوة الأجــر لديهــم طغَ ــن، ف حاصــاً إلا في نفــوس الموقن

عــى مــرارة الصــر.
﴿ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ﴾ ]يوسف: 83[: 

 وصدق القائل: 
ي أزْمَةَ تَنفَْرِجي ... قَدْ آذَنَ ليلُكِ باِلبَلَجِ اشْتَدِّ

وفيه تنبيه على ألا بقاء لمحنة كما ألا دوام لنعمة.
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﴿ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ﴾ ]يوسف: 83[:
ــأس  ــال، ولا يي ــرة م ــدٌ بكث ــرن أح ــا يغ ــال، ف ــن المح ــال م دوام الح

مــن ضيــق حــال.
خَفْ إذا أصبحت ترجو ... وارْجُ إن أصبحتَ خائف
رُبَّ مكــــــــــروهٍ مَوفٍ ... فــــــــــيه لله لطــــــــــائف

﴿ ۆ     ۆ   ۈ   ۈ﴾ ]يوسف: 83[: 
 كل مــا جــرى ويجــري وســيجري في هــذا الكــون إنــا هــو بعلــم 
الله تعــالى، ولحكمــة بالغــة، فلــاذا الاســتغراق في الحــزن؟!  وفيــم 

لليــأس؟! الاستســام 
﴿ ۅ  ۉ   ۉ﴾ ]يوسف: 84[: 

ــة، ولقــد بكــى  ــد المصيب ــكاء عن ــل عــى جــواز التأســف والب ــه دلي في
النبــي صلى الله عليه وسلم عــى ولــده إبراهيــم، لكــن لم يجــزع ولم يســخط عــى قــدر 

ــال صلى الله عليه وسلم: ــل ق ــانه، ب ــه ولا بلس الله لا بقلب
ــرب، والله  ــا يــرضي ال  »تدمــع العــن ويحــزن القلــب ولا نقــول إلا م
ــح الجامــع رقــم: 2931. ــون«. صحي ــم لمحزون ــا إبراهي ــا بفراقــك ي إن

﴿ ۅ  ۉ   ۉ﴾ ]يوسف: 84[:
 قال ابن الجوزي:

 »فــإن قيــل: هــذا لفــظ الشــكوى فأيــن الصــر؟ فالجــواب مــن 
أنــه شــكا إلى الله لا منــه. أحدهمــا:  وجهــن: 

ــا رب .. ارحــم أســفي عــى ــه الدعــاء، فالمعنــى: ي ــه أراد ب والثــاني: أن
              يوسف«.

 ﴿ ۅ  ۉ   ۉ﴾ ]يوسف: 84[:
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كيــف تأســف يعقــوب عــى يوســف دون أخيــه مــع أن مصيبــة فقــد 
أخيــه أحــدث وبالتــالي أشــد أثــرًا؟

والجــواب: تكــون أشــد أثــرًا إذا تســاوت المصيبتــان في القــدر، لكــن 
مصيبــة فقــد يوســف أشــد عــى قلــب يعقــوب مــن مصيبــة فقــد 

ــنين. ــرات الس ــا إلى ع ــادم عهده ــع تق ــه، م أخي
﴿ې  ې  ې  ې ﴾]يوسف: 84[: 

ابيضــت عينــا يعقــوب ولم تبيــض عينــا يوســف، فــارق بــن 
الآبــاء والأبنــاء! 

﴿ې  ې  ې  ې ﴾]يوسف: 84[:
 كثــرة البــكاء لا تنــافي الصــر الجميــل، وقــد طــال بــكاء يعقــوب عــى 
ــك  ــع ذل ــد م ــا فق ــن م ــره، لك ــد ب ــى فق ــة حت ــنين طويل ــف س يوس

رجــاءه وأملــه.
﴿ ى  ى﴾]يوسف: 84[:

ــر  ــا أظه ــه، وم ــم حزن ــن كظ ــو م ــم ه ــزن! فالكظي ــة في الح ــو الهم عل
ــث  ــه، وب ــكاء في خلوت ــى بالب ــل اكتف ــق، ب ــن الخل ــد م ــكاية لأح الش

ــولاه. ــكواه إلى م ش
﴿  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   

               ئۆ     ئۈ  ئۈ  ئې﴾ ]يوسف: 85[:
احذر شدة الحزن، فإنها تُدني صاحبها من الموت!

قال مجاهد:
 الحــرض: مــا دون المــوت أي قريبًــا مــن المــوت، ﴿ئۆ     ئۈ  ئۈ  

ئې﴾: أي مــن الميتين.
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﴿ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   
               ئۆ     ئۈ  ئۈ  ئې﴾ ]يوسف: 85[:

ــه،  ــاطروه أحزان ــم أن تش ــل بك ــا كان يجم ــاتكم! أم ــح مواس ــا أقب م
بــدلً مــن هــذا التأنيــب؟! بــدلا مــن أن يقولــوا لــه: اصــر واحتســب، 

ــه بالمــوت أو مــا دون المــوت! ون إذا بهــم يبشِّ
فليرحــم  للمكروبــن  مواســاةً  البــكاء  يســتطع  لم  مــن  الــدرس: 

المتألمــن. عــى  فليشــفق  بــالألم  يشــعر  لم  ومــن  الباكــن، 
﴿ ئې  ئى       ئى  ئى   ی  ی  ی﴾ ]يوسف: 86[:

قال القشيري: 
»شــكا إلى الله ولم يشْــكُ مــن الله، ومــن شــكا إلى الله وصل، ومن شــكا 
ــن الله«. ــف م ــد الخلَ ــكا إلى الله وج ــا ش ــال: لم ــل، ويُق ــن الله انفص م

ما الفارق بين البث والحزن؟!
ــى  ــدر ع ــان إذا ق ــرون أن الإنس ــر المف ــوكاني: »ذك ــام الش ــال الإم ق
ــا، وإن لم يقــدر عــى  ــك حزنً ــب كان ذل ــه مــن المصائ ــزل ب ــا ن ــم م كت

ــه«. ــزن وأصعب ــم الح ــذا: أعظ ــى ه ــثُّ ع ــا، فالب ــك بثًّ ــه كان ذل كتم
﴿ ئې  ئىئى  ئى   ی  ی  ی﴾ ]يوسف: 86[:

فوهــا.    بعــض أوجاعــك لــن يفهمهــا البــر، ولا بمقدورهــم أن يخفِّ
﴿ ئې  ئىئى  ئى   ی  ی  ی﴾ ]يوسف: 86[:

  لا تبث شكواك إلا للقادر على كشف بلواك!!
﴿ ئې  ئى ئى  ئى   ی  ی  ی﴾ ]يوسف: 86[:

  شــكواك إلى المحــب تُزِنــه، وشــكواك إلى الــكاره تُســعِده، فلــم ترفــع 
الشــكوى إلى غيرك؟! 
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﴿ ئې  ئى ئى  ئى   ی  ی  ی﴾ ]يوسف: 86[:
  قال ابن تيمية:

 »أعظــم مــا يكــون العبــد قــدرًا وحرمــة عنــد الخلــق: إذا لم يحتــج 
ــة  إليهــم بوجــه مــن الوجــوه، ومتــى احتجــت إليهــم - ولــو في شرب

ــم«. ــك إليه ــدر حاجت ــم بق ــدرك عنده ــص ق ــاء - نق م
﴿ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي﴾ ]يوسف: 86[: 

قــال أبــو حيــان: »أعلــم مــن صنعــه ورحمتــه وحســن ظنــي بــه أنــه يــأتي 
بالفــرج مــن حيث لا أحتســب«.

﴿  پ  پ   پ  ڀ  ڀ﴾ ]يوسف: 87[: 
 أوليــاء الله يلتمســون الفــرج عنــد ضراوة البــاء، فشــيخ كبــر يــوصي 
أبنــاءه بعــد أن كــفَّ بــره مــن البــكاء عــى فقــد أبنائــه الثلاثــة، قائلً: 

﴿  پ  پ   پ  ڀ  ڀ﴾.
﴿  پ  پ   پ  ڀ  ڀ﴾ ]يوسف: 87[: 

 لمــاذا نيــأس مــن الإصــاح؟ هــب أننــا ســوف لا نصــل إلى شيء مــن 
ــؤدِّ  ــق؟ ألم ن ــرَّ الح ــب؟ ألم نتحَ ــؤدِّ الواج ــا؟ ألم ن ــا يضيرن ــج، ف النتائ

ــا( الرســالة؟ ذلــك حســبنا. )حســن البن
﴿ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ    ﴾ ]يوسف: 87[:

قال الرازي: 
»واعلــم أن اليــأس مــن رحمــة الله تعــالى لا يحصــل إلا إذا : اعتقــد 
الإنســان أن الإلــه غــر قــادر عــى الكــال،  أو غــر عــالم بجميــع 
المعلومــات،  أو ليــس بكريــم، بــل هــو بخيــل. وكل واحــد مــن هــذه 
الثلاثــة يوجــب الكفــر، فــإذا كان اليــأس لا يحصــل إلا عنــد حصــول 
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أحــد هــذه الثلاثــة، وكل واحــد منهــا كفــر، ثبــت أن اليــأس لا يحصــل 
ــرًا«. ــن كان كاف إلا لم

﴿      ڦ  ڦ    ڄ﴾ ]يوسف: 88[:
وصفــوا  يوســف!  إخــوة  إليهــا  وصــل  التــي  الحــال  أبــأس  مــا   
بضاعتهــم بأنهــا مزجــاة، ومعنــى المزجــاة عــى خمســة أقــوال: قليلــة أو 
ــة أو ناقصــة، والبضاعــة المزجــاة مــن مظاهــر  رديئــة أو كاســدة أو رثَّ
مــوا هــذا الوصــف لترقيــق القلــوب بــن  الــرُّ الــذي نــزل بهــم، وقدَّ

ــام.  ــم للطع ــدي طلبه ي
﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ﴾ ]يوسف: 88[: 

 قال ابــن الجــوزي: »مـــن تـــأمّل ذلَّ إخوة يـــوسف؛ عرف شــؤم الزلل«.
﴿ڃ  ڃ ﴾ ]يوسف: 88[:

 ســبحان مغــرِّ الأحــوال! الأيــدي التــي ألقــت يوســف في الجــب هــي 
نفــس الأيــدي التــي امتــدت إليــه اليوم بالســؤال. 

﴿ڃ  ڃ ﴾ ]يوسف: 88[:
 وفي طلــب الصدقــة هنــا تعريــض. قــال ابــن عاشــور: »وطلبــوا 
ــه، إذ  ــل من ــك فض ــم؛ لأن ذل ــاق أخيه ــا بإط ــه تعريضً ــدق من التص

ــدم«.  ــا تق ــه ك ــوكًا ل ــار ممل ص
﴿ڃ  ڃ ﴾ ]يوسف: 88[:

 فائدة دُعائية! قال القرطبي:
ق عــي. ســمع   »يُكــرَه للرجــل أن يقــول في دعائــه: اللهــم تصــدَّ
ق عــي، فقــال الحســن: يــا هــذا!  الحســن رجــاً يقــول: اللهــم تصــدَّ
ــمعت  ــا س ــواب، أم ــي الث ــن يبتغ ــدق م ــا يتص ــدق، إن إن الله لا يتص
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قــول الله تعــالى:﴿ ڃ  چ  چ  چ﴾ ]يوســف: 
.» ــيَّ ــل ع ــي وتفض ــل: اللهــم أعطن 88[. ق

﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ         ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ﴾
]يوســف: 89[:الكريــم لا يُكثــر عتــاب مــن يحــب، بــل يعــذره، 

وانظــر كيــف نســب يوســف محاولــة قتلهــم لــه إلى الجهــل!

﴿ ڌ  ڎ    ڎ﴾]يوسف: 89[:   
ومن أجمل ما قيل في التماس الأعذار:

ته عذرا إذا ما بدَتْ من صاحب لك زلةٌ ... فكنْ أنتَ محتالاً لزلَّ

﴿ک  ک  ک﴾]يوسف: 90[:
 أنــا يوســف الــذي ظلمتمــوه بــكل ألــوان الظلــم، أنــا ذلكــم العاجِــزُ 
الــذي أردتــم قتلــه، وإلقــاءه في البئــر، ثُــمَّ صار اليــوم إلى ما تشــاهدون 
مــن الُملْــك والســلطان؛ أردتــم أمــرًا وأراد الله أمــرًا، فــكان مــا أراد الله.

﴿ک  ک  ک﴾]يوسف: 90[:
 هنــا ظهــر شــعور الرحمــة في قلــب يوســف، ولم يتمالــك نفســه، بعــد 
أن تأثــر غايــة التأثــر بالحالــة التــي رآهــم عليهــا، والتــي أعلنــوا عنهــا: 

﴿ ڤ  ڦ ڦ﴾]يوســف: 88[، واســتعطفوه: ﴿ڃ  
قلبــه،  في  يتفجــر  العاطفــة  بنبــع  فــإذا   ،]88 ڃ﴾]يوســف: 
ليكشــف عــن هويتــه، ويمــدَّ يــد المصافحــة لهــم لنســيان المــاضي 

الأليــم وإرث العــداوة القديــم.

﴿  گگ  ڳ   ڳ﴾]يوسف: 90[:
 يــا ســعدَ مــن مــنَّ الله عليــه! قــدْ مَــنَّ اللهُ علينــا بالخَــاصِ ممــا ابْتُلينــا 
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ةِ،  لَّ ةِ بعــد الذِّ بــه مــن الظلــم والإذلال، والاجتــاع بعــد الفُرقــةِ، والعــزَّ
والأنُــسِ بعْــد الوَحْشَــة.

﴿  گ  گ  ڳ   ڳ﴾]يوسف: 90[:
 أدب الأنبيــاء يتمثــل في رد الفضــل في كل مــا وصلــوا إليــه من خيٍر إلى 
الله رب العالمــن، فكانــوا كلــا ازدادوا نعَِــاً، ازدادوا تواضعًا وشــكرًا.
﴿ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ﴾
]يوســف:90[:هذه خلاصــة واحــدة مــن أحســن القصــص، وأهــمُّ 

دروســها في عــر كلــات.
﴿ ڳڱ  ڱ  ڱ﴾]يوسف:90[:

 تعليــل لجملــة )گ  ڳ   ڳ(، فبســبب التقــوى والصــر مــنَّ 
الله عليهــم.

﴿ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ﴾
]يوســف:90[: عــى الداعيــة أن يغتنــم الفرصــة لإلقــاء الموعظــة، 
ــن  ــف ح ــك يوس ــل ذل ــا فع ــه ك ــامع وانفعال ــر الس ــد تأث ــي عن وه

ڻ      ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ    ﴿ قــال: 
.]90 ڻ﴾]يوســف: 

﴿ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ﴾
]يوســف:90[: التقــوى هــي الأبقــى والســبب الأقــوى، وعاقبــة 
ــا،  ــل في الدني الصــر الجــر، وثــواب التقــوى والصــر نوعــان: معجَّ

ــة. ــوم القيام ــل إلى ي ومؤجَّ
﴿ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ﴾

]يوسف:90[:قال ابن تيمية:
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 »ومــن احتمــل الهــوان والأذى في طاعــة الله عــى الكرامــة والعــز في 
ــاء  ــن الأنبي ــره م ــام وغ ــه الس ــف علي ــل يوس ــا فع ــة الله- ك معصي
والصالحــن- كانــت العاقبــة لــه في الدنيــا والآخــرة، وكان مــا حصــل 
لــه مــن الأذى قــد انقلــب نعيــاً وسرورًا ؛كــا أن مــا يحصــل لأربــاب 

ــا وثبــورًا«.  الذنــوب مــن التنعــم بالذنــوب ينقلــب حزنً
﴿ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ﴾

]يوسف:90[: سُنَّة إلهية جارية!
 قال ابن القيِّم:

 »هــذه عــادة الله ســبحانه فى الغايــات العظيمــة الحميــدة: إذا أراد أن 
ــاق،  ــا والمش ــن والبلاي ــن المح ــبابًا م ــا أس ــأ له ــا هيَّ ــده إليه ــل عب يوص
فيكــون وصولــه إلى تلــك الغايــات بعدهــا؛ كوصــول أهــل الجنــة 
إليهــا بعــد المــوت وأهــوال الــرزخ والبعــث والنشــور والموقــف 
والحســاب والــراط، ومقاســاة تلــك الأهــوال والشــدائد، وكــا 
أدخــل رســول صلى الله عليه وسلم إلى مكــة ذلــك المدخــل العظيــم، بعــد أن أخرجــه 
الكفــار ذلــك المحــرج ،ونــره ذلــك النــر العزيــز، بعــد أن قاســى 

ــا قاســاه«. مــع أعــداء الله م

﴿ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ﴾
]يوســف: 91[: علمــوا اليــوم أن حقيقــة الإيثــار الإلهــي ليســت 
بالغنــى والقصــور، إنــا هــي بالتقــوى والصــر وهمــا مفتــاح الأجــور.

﴿ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ﴾
وقــد  جميعــا!  لهــم  الإفاقــة  بدايــة  كانــت  هنــا   :]91 ]يوســف: 
جمعــوا بهــذا القسَــم بــن فضيلتــن: الإقــرار ليوســف بالفضــل، 

بالخطــأ. والاعــراف 
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﴿ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ﴾
]يوسف: 91[: هذه كلمة مباركة!

ــة مــن أشــد النــاس  كان أبــو ســفيان بــن الحــارث وعبــد الله بــن أبي أمي
عــداوة وإيــذاء للنبــي صلى الله عليه وسلم، فأقبــا عــى الرســول صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنهــا، 
فلجــأ أبــو ســفيان لابــن عمه علي بــن أبي طالــب، فقال علي لأبي ســفيان: 
ائــت رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن قِبَــل وجهــه، فقــل لــه مــا قــال إخــوة يوســف 

﴿ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ   ليوســف: 
ھ﴾، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحســن قولً منه، ففعل 

ذلــك أبــو ســفيان، فقــال لــه النبــي صلى الله عليه وسلم: ﴿   ے  ۓ  ۓ   ڭڭ  
ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ﴾.

انظــر كيــف مســحت كلمــة واحــدة عشريــن عامًــا مــن العــداوة؛ لأن 
ــة بشريــة، فــا يــرضى أن يكــون أحــدٌ  صاحبهــا هــو صاحــب أعــى همَّ

. أحســن منــه قــولا، وهــذا مــا أدركــه عــي
﴿ے  ے  ۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ ﴾]يوسف: 92[: 

من أتاك معتذرًا ، فلا تكثر عليه اللوم، يكفيه ما به من ندم.
﴿ے  ے  ۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ ﴾]يوسف: 92[: 
ــر!  ــر الكبائ ــا بأك قً ــو كان متعلِّ ــع! ول ــاني رفي ــق إي ــر خل ــدم التعي  ع
ــا،  ــا، فليجلده ــنَّ زناه ــم، فتب ــة أحدك ــت أَمَ ــث: »إذا زنَ ــي الحدي فف
ولا  يوبِّخهــا  لا  أي   ،  587 رقــم:  الجامــع  صحيــح  ب«.  يُثــرِّ ولا 

ــياء: ــتة أش ــك س ــبب ذل ــوا: وس ــد، وقال ــة الح ــد إقام ــا بع ه يعيِّ
	أحدها: لأن المقدور كائن. 
والثاني: لأن الهوى غالب. 
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والثالث: لأنها نالت عقوبتها الشرعية، فلا يُزاد عليها. 
والرابعِ: أنها ربما تكون قد ندِمت وتابت. 

والخامس: أنه ربما سمع تعييره لها من لم يكن يعلم حالها. 
ها به. والسادس: أن المعيِّ لها لا يأمن أن يُبتَلى  بما عيَّ

﴿ے  ے  ۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ ﴾]يوسف: 92[: 
النفــوس الكبــرة  تتســامى فــوق الجــراح،  وتتناســى الآلام، وتغفــر 

ــرام. زلات الك
﴿ے  ے  ۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ ﴾]يوسف: 92[: 
مــا أعظــم تحقيــق يوســف لمقــام الفتــوة، فــا الفتــوة؟! جــاء في تعريفهــا 
ب مــن يقصيــك، وتُكــرِم مــن يؤذيك،  في مــدارج الســالكين: »أن تقــرِّ
وتعتــذر إلى مــن يجنــي عليــك، وهــذه تتضمــن الإحســان إلى من أســاء 
إليــك، ومعاملتــه بضــد مــا عاملــك بــه، فيكــون الإحســان والإســاءة 

بينــك وبينــه خطتــن. فخطتــك: الإحســان، وخطته: الإســاءة«. 
﴿ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ﴾

ــوب،  ــزن يعق ــببًا في ح ــف س ــص يوس ــا كان قمي ــف: 93[:ك ]يوس
ــق.  ــن أي طري ــاء م ــذ، ج ــرُ الله إذا نف ــه، فأمْ ــبب فرحت ــك كان س كذل

﴿   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ﴾]يوسف: 94[:
  لم يقــل: أشــم أو أحــس دلالــة عــى يقينــه وثقتــه، فللفــرج رائحــة لا 

يجدهــا إلا الموقنــون.
﴿  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ﴾]يوسف: 94[:

 هــذه معجــزة يعقــوب! قال الــرازي: »إنه تعــالى أوصل تلــك الرائحة 
إليــه عــى ســبيل إظهــار المعجــزات، فــإن وصــول الرائحــة إليــه مــن 
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هــذه المســافة البعيــدة أمــر مناقــض للعــادة، فيكــون معجــزة، ولا بــد 
مــن كونهــا معجــزة لأحدهمــا، والأقــرب أنــه ليعقــوب عليه الســام«.
﴿ئې  ئى  ئى       ئى  ی  ی﴾]يوسف: 95[: 
ــم  ــك القدي ــي حب ــادة:  »لف ــال قت ــاء! ق ــع الأنبي ــأدب م ــوب الت وج
ــوز أن  ــن يج ــة، ولم يك ــة غليظ ــوا كلم ــه، قال ــل عن ــاه ولا تذه لا تنس

يقولوهــا لنبــي الله«.
﴿ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی﴾]يوسف: 95[:
لقــد كان إخــوة يوســف معــه في مــر، فمــن الــذي قــال هــذا الــكلام 

ليعقــوب وهــو في الشــام؟!
ــم،  ــن آبائه ــة م ــاء وغلظ ــفاهة وجف ــد س ــوا أش ــاده، وكان ــم أحف إنه
مــوا القسَــم بــالله أن يعقــوب في ضــال مبــن، في حــن قــال  فقــد قدَّ
8[،وكان  گ﴾]يوســف:  گ   گ   ک   ک    ﴿ آباؤهــم: 
كلام آبائهــم في حــق أبيهــم يعقــوب في غيبتــه، بينــا الآحفــاد واجهــوا 

هــم بهــذا الوصــف الشــائن في وجهــه. جدَّ
﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴾]يوســف: 96[:
كل حــرف في القــرآن لــه دور! وليــس ثمــة حــرف في كتــاب الله ليــس 
لــه دور أو فائــدة، فالفــاء في بدايــة هــذه الآيــة أفــادت أن مجــيء البشــر 

وقــع دون أدنــى تــراخٍ.
﴿ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ﴾ 

]يوسف: 96[: يقول الشيخ الشعراوي:
»فــإذا جاءكــم خــر مــن معصــوم؛ فإياكــم أن تقفــوا بعقولكــم فيــه؛ 
ــياء  ــاك أش ــا، وهن ــى قَدْره ــياء ع ــدْركات الأش ــذ مُ ــول تأخ لأن العق

ــدْركات العقــول. فــوق مُ
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ثكــم معصــوم عــن مــا فــوق مُــدْركات عقولكــم إياكــم أن  وحــن يُدِّ
ثكــم عنــه، أو لم تســتوعبوا حديثــه«. بــوه؛ ســواء فهمتــم مــا حدَّ تُكذِّ

﴿ ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ﴾]يوسف: 97[:
العبرة بكمال النهاية! قال السعدي:

»العــرة في حــال العبــد بكــال النهايــة، لا بنقــص البدايــة، فــإن أولاد 
يعقــوب عليــه الســام جــرى منهــم مــا جــرى في أول الأمــر، ممــا هــو 
أكــر أســباب النقــص واللــوم، ثــم انتهــى أمرهــم إلى التوبــة النصوح، 
والســاح التــام مــن يوســف ومــن أبيهــم، والدعــاء لهــم بالمغفــرة 

والرحمــة، وإذا ســامح العبــد عــن حقــه، فــالله خــر الراحمــن«.
﴿ ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ﴾]يوسف: 97[:

الإقــرار بالذنــب أول خطــوة في طريــق التوبــة، وهــو ضرب مــن 
ضروب الاســتغفار، وأمــا الإنــكار فمــن ســات الفجــار لا الأبــرار.
﴿ ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ﴾]يوسف: 97[:

اقتــروا عــى اســتدعاء الاســتغفارِ، دون طلــب الصفــح مــن أبيهــم، 
ــب  ــة قل ــم برق ــه، لعلمه ــوه وصفح ــن عف ــة مِ ــى ثق ــوا ع ــم كان لأنه

ــه.  ــفقته بأبنائ الأب وش
﴿ ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ﴾]يوسف: 97[:

ٹ   ــرب: ﴿   ــر ال ــوب دون ذك ــوا بالذن ح ــي: »صرَّ ــال المهايم ق
ڤ﴾، لمزيــد اهتمامهــم بهــا، وكأنهــم غلــب عليهــم النظــر  ڤ  
الذنــوب:  )ذكــر(  دون  الــرب  بذكــر  يعقــوب  ح  وصرَّ قهــره،  إلى 
﴿ڦ    ڄ    ڄ  ڄ﴾، إذ لا مقــدار لهــا بالنظــر إلى رحمتــه 

التــي ربّ بهــا الــكل«.
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﴿ ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ﴾]يوسف: 97[:
ــك  ــب علي ــا يوجِ ــع في م ــدوه: لا تق ــا أه ــوه، وإلين ــؤلم تعلَّم  درس م
السلســلة  منــه«  يُعتَــذَر  مــا  »إيــاك وكل  الحديــث:  الاعتــذار، وفي 

. الصحيحــة رقــم: 354 
ڤ﴾]يوسف: 97[: ڤ   ٹ   ٹ   ٹ     ﴿

  فيه استحباب التبرك بدعوات الصالحين واستغفارهم.
﴿ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄڄ  ڃ        ڃ  ڃ      ڃ﴾]يوسف: 98[:

حر. رَهم إلى السَّ قال عبد الله بن مسعود: أخَّ
قــال محــارب بــن دثــار: كان عَــمٌّ لي يــأتي المســجد، فســمع إنســانًا يقول: 
اللهــم دعوتنــي فأجبــت، وأمرتنــي فأطعــت، وهــذا ســحَر، فاغفــر لي. 
 ، قــال: فاســتمع الصــوت، فــإذا هــو مــن دار عبــد الله بــن مســعود
ــحر  ــر بنيــه إلى السَّ فســأل عبــد الله عــن ذلــك، فقــال: »إن يعقــوب أخَّ

بقولــه: ﴿ڦ    ڄ    ڄ  ڄ﴾ ]يوســف: 98[«.
﴿ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄ ﴾ ]يوسف: 98[:

وعدهــم بالاســتغفار في المســتقبل، أي ســيلازم الاســتغفار لهــم الآن 
ومســتقبلً، إشــارة إلى عظــم الذنــب الــذي ارتكبــوه، والــدرس: 

ــرًا! ــتغفارًا كث ــاج اس ــوب يحت ــض الذن بع
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:]99 ڇ﴾]يوســف:  ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ     ﴿
ذكــر الطاهــر بــن عاشــور أن أبويــه همــا يعقــوب عليــه الســام 
ــاء ولادة  ــك أثن ــل ذل ــت قب ي ــل( تُوفِّ ــف )راحي ــه، لأن أم يوس وخالت

أخيــه بنيامــن، وخالفــه في هــذا الــرأي غــره.
:]99 ڇ﴾]يوســف:  ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ     ﴿
كــر؟! قــال الآلــوسي: »لأنهــا ذاقــا طعــم مــرارة  لم خــصَّ الأبويــن بالذِّ

هُــا مــن بينهــم بمزيــد الدنــو يــوم التــاق«. الفــراق، فخصَّ
 :]99 ڈ﴾]يوســف:  ڎ   ڎ   ڌ     ڌ       ڍ   ڍ     ﴿
م مشــيئة الله لأن الأمــور كلهــا بيــد الله،  تأملــوا أدب النبــوة، فقــد قــدَّ
م المشــيئة الربانيــة في الأمــور كلهــا، وإلا وكلــه  ولا بــد للعبــد أن يقــدِّ

الله إلى نفســه، فأحــاط بــه الفشــل.
ڱ  ڱ﴾ ﴿گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    
 ]يوســف: 100[:قــد يتأخــر تأويــل الــرؤى عــرات الســنين. قــال 
ــه  ــه إلي ــه وإخوت ــر أبي ــف ومص ــا يوس ــن رؤي ــاس: »كان ب ــن عب اب

ــنة«. ــون س أربع
ڱ  ڱ﴾ ﴿گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    
ة   ]يوســف: 100[: يــرى الصالحــون كثــرًا مــن الــرؤى المبــرِّ
بتفريــج الكــرب ونــزول النــر، فــإذا تأخــر الأمــر دبَّ اليــأس إلى 
ــا يوســف  القلــوب، وتســلل الشــك في الموعــود، وننســى أن رؤي

تحققــت بعــد مــي عــرات الســنين.
﴿  ک     ک     ک﴾]يوسف: 100[:
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الحسود لا يسود! 
قال القشيري:

ــبحانه-  ــرضَ- س ــه لم ي ــم ل ــم أبيه ــى تقدي ــف ع ــدوا يوس ــا حس »لم
دًا  حتــى أقامهــم بــن يــدي يوســف عليــه الســام، وخــرّوا لــه ســجَّ
ليعلمــوا أن الحســود لا يســود، ويقــال: أطــول النــاس حزنًــا مــن أراد 
ــف-  ــوة يوس ــره الله،  فإخ ــن أخّ ــم م ــه الله، أو تقدي م ــن قدَّ ــر م تأخ
ــوق  ــه الله ف ــبّ فرفع ــفل الج ــوه فى أس ــام- أرادوا أن يجعل ــه الس علي

ــر الملــك«. سري

﴿ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ﴾]يوسف: 100[:
قــال الزركــي: »ولم يذكــر خروجــه مــن الجــب، مــع أن النعمــة فيــه 

أعظــم، لوجهــن:
اللــوم، عــن  يغــي  والكريــم  إخوتــه،  يســتحيي  لئــا  أحدهمــا: 

                ولاسيما في وقت الصفاء.
والثــاني: لأن الســجن كان باختيــاره، فــكان الخــروج منــه أعظــم، 

                بخلاف الجب«.
﴿ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ﴾]يوسف: 100[:

ــان )بالبــاء( يــدل عــى شــدة الملازمــة والالتصــاق،  وهــذا  الإحس
إقــرار مــن يوســف بــأن إحســان الله لم يفارقــه لحظــة مــن اللحظــات، 
فصاحَبَــه في حياتــه كلهــا منــذ الرؤيــا التــي رآهــا، ثــم إلقائــه في البئــر، 
وبيعــه بثمــن بخــس، وخدمتــه في بيت العزيــز، وصرفه عن فتنــة امرأة 
العزيــز، وحتــى في دخولــه الســجن إلى أن صــار عزيــز مــر، وجمعــه 
ــن  ــرب المحسِ ــى ق ــدل ع ــه: ﴿  ں  ڻ﴾ ت ــه، فقول الله بأسرت
)الله( مــن المحسَــن إليــه )يوســف( ، بعكــس )أحســن إليــك(، فتشــعر 

Y

Y

413

414

اجتماع شمل العائلة



A

A
116

بتباعــد مــا بــن ) المحسِــن( و)المحسَــن إليــه( كــا قــال الشــيخ رشــيد 
رضــا؛ لــذا اســتعملها مــع قــارون حــن أنكــر نعمــة الله عليــه، فقــال: 
ليــدل  ]القصــص: ٧٧[  ﴿ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى﴾ 
عــى بُعْــد قــارون عــن الله، فكانــت نعم الله عليــه اســتدراجًا لا إكرامًا.

﴿  ۀ  ہ    ہ  ہ﴾ ]يوسف: 100[: 
قــال العلامة القاســمي: »يُســتدَلُّ به عــى أنَّ الانتقالَ من البــدو نعمةٌ، 
وذلــك لمــا يلحــقُ أهــلَ الباديــة من الجفــاء، والبُعــد عن مــوارد العلوم، 
وعــن رَفاهــة المدنيَّــة، ولُطــف المعــاشرة، والكــالات الإنســانية«.
 :]100 ۓ﴾]يوســف:  ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ﴿ہ  

وصف محاولات قتلهم له بأنها نزغات شيطان! نفوس كبيرة.
:]100 ۓ﴾]يوســف:  ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ﴿ہ  
جعــل نفســه طرفًــا في الأمــر، وســاوى بــن نفســه المجنــي عليهــا 

والجنــاة، مواســاة لهــم، وتلطفًــا معهــم!!
:]100 ۓ﴾]يوســف:  ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ﴿ہ  

بدأ بنفسه وكأنه المذنب! فما أرق مشاعره، وأنبل أخلاقه!
﴿   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ    ۇ﴾]يوسف: 100[:

لا يلمــح لطــف الله إلا مــن نظــر في حكمــة الله، وأيقــن أن قضــاءه كلــه خــر.
﴿  ۋ        ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې﴾ ]يوسف: 101[: 
التحــدث بنعمــة الله مســتحب، بــرط ألا يصاحبــه كِــر أو فخــر أو 

ث النبــي صلى الله عليه وسلم بنعــم الله عليــه، فقــال:  ريــاء، وقــد حــدَّ
»إني لأول النــاس تنشــق الأرض عــن جمجمتــي يــوم القيامــة ولا 
فخــر، وأُعْطَــى لــواء الحمــد ولا فخــر، وأنــا ســيد النــاس يــوم القيامــة 
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ولا فخــر، وأنــا أول مــن يدخــل الجنــة يــوم القيامــة ولا فخــر، وإني آتي 
بــاب الجنــة فآخــذ بحلقهــا«. صحيــح الجامــع رقــم: 191 

﴿  ې  ې  ې  ې﴾ ]يوسف: 101[:
ــع  ــا، وم له ــا إلا أوَّ ــه رؤي ــرض ل ــذي لم تع ــو ال ــف! وه ــع يوس تواض
هــذا يُعلِــن أنــه لا يعلــم إلا بعــض علــم التأويــل، فقولــه: ﴿  ې﴾ 

ــم. ــرب العظي ــاة ال ــاء مناج ــن أثن ــن أدب النبي ــو م ــض، وه للتبعي
﴿  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ ﴾]يوسف: 101[:

  هـــذه أســمى أمنيــات الأنبيــاء، ومع هذا فلا تخطر على بــال كثير من الخلق!
﴿  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ ﴾]يوسف: 101[:

رُوِي في تفســر البغــوي أن يعقــوب قــال للبشــر حــن جــاءه بقميص يوســف:
كيف تركت يوسف؟
قال : إنه مَلِك مصر.

فقال يعقوب: ما أصنع بالُملْك؟! على أي دين تركته؟
قال: على دين الإسلام.
قال: الآن تمت النعمة. 

﴿  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ ﴾]يوسف: 101[:
ــع عــى عــرش مــر  ــه الســام بعــد أن ترب هــذه دعــوة يوســف علي
وملــك خزائنهــا، دلالــة عــى زهــده في الملــك، وشــوقه إلى لقــاء 

ــرة. ــدار الآخ ــار ال ــرب، وإيث ال
﴿  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ ﴾]يوسف: 101[:

الامتحــان الأخــر! قــال الســعدي: »أي: أدِم عــيَّ الإســام وثبِّتنــي 
عليــه حتــى تتوفــاني عليــه، ولم يكــن هــذا دعــاء باســتعجال المــوت«.
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﴿  ئۈ  ئۈ﴾ ]يوسف: 101[:
 وكأن الصالحــن ســبقوه، وهــو يريــد اللحــاق بهــم، فــا أعظــم التواضــع!
﴿   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى            
                                                                   ى     ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ                    
:]101 ]يوســف:   ﴾ ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ            
ــاء،  ــى الدع ــاء ع ــف الثن م يوس ــدَّ ــف ق ــر كي ــاء! انظ ــن آداب الدع  م
ــن  ــى م ــن اصطف ــه م ــق الله إلي ــذي يوف ــوي ال ــن الأدب النب ــذا م وه

ــه. ــن أوليائ ــه م ــاده ورضي عن عب
﴿ ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج﴾]يوسف: 102[:
نبــأ يوســف غيــب لم تكــن لتعرفــه يــا محمــد إلا بالحضــور والمشــاهدة 
ــا هــو غــر الوحــي  ــك لم تحــره، ف ــا أن ــق الوحــي، وب أو عــن طري
أخــرك بــه، وليــس المــراد نفــي حضــور النبــي صلى الله عليه وسلم مشــهد المكــر 
بيوســف فقــط، بــل نفــي حضــوره ســائر المشــاهد، لكنــه خــصَّ 

ــا. ــاهد وأوله ــى المش ــه أخف ــر لأن ــر بالذك ــهد المك مش
﴿ ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج﴾]يوسف: 102[:
قــال الطاهــر بــن عاشــور: »وهــذه الجملــة اســتخلاص لمواضــع 
العــرة مــن القصــة، وفيهــا منــة عــى النبــي صلى الله عليه وسلم، وتعريــض بالمشركــن 
صــدور  فــإن  العلمــي،  الجانــب  مــن  القــرآن  لإعجــاز  بتنبيههــم 
ذلــك مــن النبــي صلى الله عليه وسلم الأمــي آيــة كــرى عــى أنــه وحــي مــن الله 

بي    بى   بم   بخ    ﴿ بقولــه:  ــب  عقَّ ولذلــك  تعــالى، 
]يوســف:103[«. تح﴾ تج
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  :]103 تح﴾]يوســف:  تج   بي    بى   بم   ﴿بخ  
قال الآلوسي ما ملخصه:

 ســألت قريــش واليهــود رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن قصــة يوســف، فنزلــت 
ــل النبــي صلى الله عليه وسلم أن يكــون ذلــك ســببًا  مشروحــة شرحًــا وافيًــا، فأمَّ
اه الله تعــالى بذلــك. في إســامهم، فلــا لم يفعلــوا حــزن صلى الله عليه وسلم، فعــزَّ
  :]103 تح﴾]يوســف:  تج   بي    بى   بم   ﴿بخ  
كثــر مــن النــاس لــن يَصِلــوا إلى ســاحل الإيــان، ولــو حــرص خــر 
المرســلين عــى أن يكونــوا مؤمنــن، وفي هــذا تســلية لــكل داعيــة 

ــلين. ــاء والمرس ــراث الأنبي ــذا م ــن، أن ه ــه المدعوّي ــرض عن أع
  :]103 تح﴾]يوســف:  تج   بي    بى   بم   ﴿بخ  
الاســتدلال عــى صحــة مذهــب أو حــزب أو جماعــة بكثــرة الأتبــاع 

ــا مــا تميــل إلى غــر الحــق. فقــط خطــأ بالــغ، فالكثــرة غالبً
﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴾]يوسف: 104[: 

 الداعيــة الــذي يقصــد التربــح مــن وراء دعوتــه يســقط ســقوطًا مريعًا 
مــن أعــن الناس.

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴾]يوسف: 104[:
ــن  ــي أن م ــل ع ــة دلي ــن: »في الآي ــض اليمان ــال بع ــاة! ق ــاف الدع عف
ر للإرشــاد، مــن تعليــم ووعــظ، فــإن عليــه اجتنــاب مــا يمنــع  تصــدَّ

مــن قبــول كلامــه«.
ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ     ﴿

                ٿ  ٹ  ٹ ﴾]يوسف: 105[:  
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ــه لم يســتمتع بضــوء نهــاره، وكذلــك مــن قــرَّ فى  مــن أغمــض عيني
ــه واســتبصاره. ــز عرفان ــاره لم يحــظ بكن تفكــره واعتب

﴿ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ﴾]يوسف: 106[:  
ك الجــيُّ أن يتَّخِــذ مــن دونــه –ســبحانه-  قــال القشــري: »الــرِّ
ك الخفــي أن يتخــذ بقلبــه عنــد حوائجــه مــن دونــه-  معبــودًا، والــرِّ

ســبحانه- مقصــودًا«.
ــة: »ذاك المنافــق،  ــه الحســن في هــذه الآي ــا قال ومــن الــرك الخفــي م

ــه«. ــاس، وهــو مــرك بعمل ــاء الن يعمــل إذا عمــل رئ
چ ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ﴿ڦ  

                  چ  چ  چ   ڇ﴾]يوسف: 107[:  
يقول إسماعيل حقي:

ــه ﴿چ  چ    ــؤدَّى قول ــه: ﴿  چ﴾ م ــؤدي قول ــا ي ــل: أم ــإن قي »ف
ڇ﴾، فيُســتغنى عنــه؟!

وهــم  ڇ﴾:  چ    ﴿چ   قولــه:  معنــى  فــإن  لا،  قيــل: 
غافلــون؛ لاشــتغالهم بأمــور دنياهــم، وفى الحديــث: )مــوت الفجــأة 
ــب الله  ــر غض ــأة أث ــوت الفج ــي م ــان، يعن ــيف( أي غضب ــذة أس أخ
عــى العبــد، والفجــاءة أو الفجــأة هــي البغتــة دون تقــدم مــرض ولا 
ســبب، وإنــا كُــرِه )مــوت الفجــأة( لئــا يلقــى المؤمــن ربــه عــى غفلــة 

ــه«. ــرُدَّ مظالم ــه، وي د توبت ــدِّ م لنفســه عــذرًا، ويُ مــن غــر أن يقــدِّ
﴿ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ﴾

ــوة إلى  ــوب الدع ــى وج ــة ع ــذه الآي ــتدلوا به ــف: 108[:  اس ]يوس
ــر  الله، فقالــوا: حــقٌّ عــى مــن اتبعــه أن يدعــو إلى مــا دعــا إليــه، ويُذكِّ

بالقــرآن.
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﴿  ڍ  ڌ ڌڎ  ڎ  ڈ﴾ ]يوسف: 108[:
ــال  ــاة! ق ــرة الدع ــف بص ــن ضع ــو م ــق ه ــراض الخل ــن إع ــر م كث
الإمــام البقاعــي: »﴿ ڎ  ڈ﴾ أي حجــة واضحــة مــن أمــري 
بنظَــري الأدلــة القاطعــة والبراهــن الســاطعة، وتــرك التقليــد الــدال 

ــاوة والجمــود«. عــى الغب
﴿  ڍ  ڌ ڌڎ  ڎ  ڈ﴾ ]يوسف: 108[:

يقــول الشــيخ محمد الغــزالي: »أنــا لا أخشــى على الإنســان الــذى 
ولكني أخشــى على  الحــق،  إلى  ســيعود  لأنّــه  ؛  ضــلَّ وإن  ــر  يفكِّ
الإنســان الــذي لا يفكّــر وإن اهتــدى، لأنّــه ســيكون كالقشــة في 

مهــب الريــح«.
﴿گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ   ڱ

                 ڱ  ں﴾]يوسف: 109[:  
قال القرطبي: 

»مــن أهــل القــرى: يريــد المدائــن، ولم يبعــث الله نبيًّــا مــن أهــل الباديــة 
لغلبــة الجفــاء والقســوة عــى أهــل البــدو، ولأن أهــل الأمصــار أعقــل 
ــا مــن أهــل  ــال الحســن: لم يبعــث الله نبيًّ ــم. ق ــم وأفضــل وأعل وأحل

الباديــة قــط، ولا مــن النســاء، ولا مــن الجــن«.
﴿ ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀ    ہ

                  ہ  ہ  ہ  ھ﴾]يوسف: 109[:  
ــادة التفكــر أجــلُّ العبــادات، وهــي تــاج عبــادات القلــوب،  عب
ــدم  ــار، وع ــر للاعتب ــاد الفك ــدح زن ــدة يق ــم البائ ــار الأم وإن آث
نفــس الأخطــاء والتكــرار، وهــذه مــن ســات  الســقوط في 

ــرار. ــن الأب ــاً ع ــاء فض العق
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﴿ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ ﴾
ــول عائشــة  ــة هــو ق ــل في هــذه الآي ــا قي ]يوســف: 110[:  أفضــل م
رضي الله عنهــا: معــاذ الله! لم تكــن الرســل تظــن ذلــك بربهــا، فقــال 

لهــا عــروة بــن الزبــر: فــا هــذه الآيــة؟! 
قوهــم،  قالــت عائشــة: »هــم أتبــاع الرســل الذيــن آمنــوا بهــم، وصدَّ
ــى إذا اســتيأس  ــاء، واســتأخر عنهــم النــر، حت وطــال عليهــم الب
ــد  ــم ق ــل أن أتباعه ــت الرس ــم، وظنَّ ــن قومه ــم م به ــن كذَّ ــل مم الرس

ــك«. ــد ذل ــر الله عن ــم ن ــم جاءه بوه كذَّ
ۇٴ ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ﴿ڭ   
      ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ى

              ى﴾]يوسف: 110[:  
قال صاحب الظلال:

ــدائدِ، ولا بُــدَّ  عــوات؛ لا بُــدَّ مِــن الشَّ »تلِــك سُــنَّةُ الله في الدَّ
ــن  ــةٌ مِ ــدٍ، ولا بقيَّ ــن جُهْ ــةٌ مِ ــى لا تَبْقــى بقيَّ ــروب، حتَّ ــن الكُ مِ
طاقــة، ثــمَّ يجــيءُ النَّــرُ بعــدَ اليــأْسِ مِــن كلِّ أســبابهِ الظَّاهــرةِ 
ــو  ــدِ الله، فينج ــن عِن ــرُ مِ ــيءُ النَّ ــاس، يج ــا النَّ ــقُ به ــي يَتعلَّ ت الَّ
ــذ  ــذي يأخُ ــاك ال ــن اله ــون مِ ــاة؛ ينج ون النَّج ــتحِقُّ ــن يس الذي
يُســلِّطه  الــذي  والعَسْــف  البَطْــش  مِــن  وينجــون  بــن،  الُمكذِّ
ــرًا  مُدمِّ بالمجرِمــن،  الله  بــأس  ويَِــلُّ  ون،  الُمتجــرِّ عليهــم 
ه عنهــم وليٌّ ولا نصــر؛ ذلــك  ماحِقًــا، لا يقِفــون لــه، ولا يَصــدُّ
عــواتُ هَــزْلً، فلــو  كــي لا يكــون النَّــر رخيصًــا، فتكــون الدَّ
ــه  فُ ــيٌّ بدَعــوةٍ لا تكلِّ ــوم دَعِ ــام في كلِّ ي ــا لق ــر رخيصً كان النَّ

فُــه القليــل«. شــيئًا، أو تكلِّ
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﴿ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   
                    ۋ﴾]يوسف: 110[:

ــارة إلى  ــن ) ۇٴ( و )ۋ( إش ــف ب ــد أداة عط لا يوج
نــزول النــر فــورًا ، وبــا تريــث أو تأخــر. 

﴿ئا  ئە        ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ﴾]يوسف: 111[:
قال القشيري:

»عِــرْة منهــا للملــوك فى بســط العــدل كما بســط يوســف عليه الســام، 
ــم. ــن إليه ــن أحس ــف ح ــل يوس ــا فع ــة ك ــوال الرعي ــم أح وتأمينه
ــرك هــواه  ــا ت ــإن يوســف لّم ــاب التقــوى، ف ــرْة فى قصصهــم لأرب وعِ

ــاه. ــا رقّ ــاه الله إلى م رقّ
وعِــرْة لأهــل الهــوى فيــا فى اتبــاع الهــوى مــن شــدة البــاء، كامــرأة 

العزيــز لمــا اتبعــت هواهــا لقيــت الــر والفقــر.
وعِــرْة للمماليــك فى حــرة الســادة، كيوســف لمــا حفــظ حرمــة 

زليخــا مُلِّــك مُلْــكَ العزيــز، وصــارت زليخــا امرأتــه حــلًا.
وعِــرْة فى العفــو عنــد المقــدرة، كيوســف عليــه الســام حــن تجــاوز 

عــن إخوتــه.
وعِــرْة فى ثمــرة الصــر، فيعقــوب لمــا صــر عــى مقاســاة حزنــه ظفــر 

يومًــا بلقــاء يوســف عليــه الســام«.

﴿ئا  ئە ئە  ئو  ئو﴾ ]يوسف: 111[:
مــا الفائــدة مــن أي قصــة إن لم نأخــذ منهــا العــرة؟! والعِــرة 
مشــتقة مــن عبــور البحــر، فــكأن قــارئ التاريــخ يعــر إلى أحداثــه 
ومســتقبله،  حــاضره  في  تنفعــه  التــي  بالــدروس  منهــا  ليرجــع 
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ومعلــوم أن التاريــخ يعيــد نفســه.
﴿ئا  ئە ئە  ئو  ئو﴾ ]يوسف: 111[:

ــرة  ــى خ ــول ع ــتطيع الحص ــك تس ــات الأعــوام، لكن ــش مئ ــن تعي  ل
الســابقين وتجــارب  بالنظــر في قصــص  وذلــك  الأعــوام،  مئــات 

الماضــن، وصــدق الشــاعر:
  ليـس بإنسانٍ ولا عاقل .. من لا يعي التاريخ في صدره
  ومن درى أخبار من قبله .. أضـــاف أعـــمارًا إلى عمـــره

﴿ی  ئج  ئح      ئم﴾]يوسف: 111[:
ولــذا  فحســب؛  للمؤمنــن  بــل  للجميــع،  ورحمــة  هــدى  ليــس 

يقــرأ ﴿   ک   مــا  يفهــم  فمــن لا  بالقــرآن،  الجميــع  ينتفــع  لا 
كالحــار  والبعــض   ،]5  : گ﴾]الجمعــة  گ   گ     
الوحــي يهــرب مــن القــرآن إذا ســمِعه ﴿ڀ  ڀ   ٺ﴾

]المدثر : 50[.. أمثال هؤلاء لا يهتدون بالقرآن. 

خلاصة الخلاصة! قال ابن الجوزي: 
ــه  ــه علي ــن مدح ــتُ مِ بْ ــامُ، فتعَجَّ ــه السَّ ــفَ علي ــورةَ يوسُ ــرأْتُ سُ »ق
ــا  ــرك م ــدْرِه ب ــع ق ــاس، ورَفْ ــه للنَّ ت حِ قصَّ ه، وشَْ ــرِْ ــى صَ ــام ع السَّ
لْــتُ خبيئــة الأمــر فــإذا هــي مُالفــةٌ للهــوى المكــروه،  تــرك، فتأمَّ
فقلــتُ: واعجبًــا! لــو وافــق هــواه، مــن كان يكــون؟! ولََّــا خالفــه لقــد 
ــق  ــى الخل ــر ع ــره، ويُفْتَخَ ــال بص ب الأمث ــرَْ ــاً؛ تُ ــره عظي ــار أم ص
ا وفَخْــرًا أن  باجتهــاده، وكلُّ ذلــك قــد كان بصــر ســاعة، فيــا لــه عِــزًّ

ــب«. ــو قري ــوب وه ــن المحب ــر ع ــاعة الصَّ ــك س ــك نفس تمل
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